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اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 


الملخحص 

قصد البحث إلى الكشف عن ضابط اقتران الفاء بخبر المبتدأء وشروط 
لف ررر الا كب الي افرنت ها تار »بوم ر فلك اران 
وحكمه. واقتضى الوصول إلى هذه الأهداف الإنصات إلى حديث النحاة 
والنظر في توجيهاتمم وحججهم وشواهدهم » ثم النظر في كتاب الله وما ورد 
فيه من صور الاقتران . وقد تبين أن الصور الواردة في القرآن ست» مس ما 
عده النحاة» مع تفاوت بينهن في القرب والبعد من الضابط » وهي: 
- الصورة الأولى: المبتدأً اسم موصول وصلته جملة فعلية مستقبلة غالباء أو 
- الصورة الخامسة : المبتدأ غير موصول موصوف بالموصول. 
- الصورة السادسة: المبتدأ : (أل) وصلتها. 
- الصورة السابعة: المبتدأً غير موصول»وغير موصوف به » أو مضاف إليهء 
بل: اسم إشارة» عل مضاف إلى معرفة » والخبر جملة طلبية. 
- دخول (إن) على المبتداً الوصول . 

وصورة تخالف ما اشترطه جمهور النحاة »> وهي : ججيء الصلة ماضية 
لفظا ومعن » والموصول معين ف غير ما آية. ونتيجة لورود هذه الصورة ق 
القرآن الكريم رجح البحث عدم الاعتداد بشرطي: استقبال الصلة » وعموم 
الموصول. 

ومن النتائج ال توصل إليها البحث : أن اقتران الفاء جخبر الموصول لازم 
إذا قصد ترتب حصول الخبر أو استحقاقه على المبتداً وصاته . والله أعلم ! 


1۲ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 


۰ 0 


مفدمہے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّد الأولين والآحرين» 
وعلى آله» وصحبه» ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

وبعد : 

فاقتران حبر المبتدأً بالفاء تعرّض له النحاة منذ فجر الدراسة النحوية» 
فتحدث عنه الخليل وسيبويه -رحمهما الله!- وتناوله النحاة بعد فأضافوا ما 
E‏ 

ولمعرفة منطلقات النحاة» وعلى ماذا اعتمدواء ومواطن دحوهاء مي 
تدحل» وم بمتنع دحوها ؟ وما سر دحوها ؟ كانت هذه الدراسة چا 
و ا غل و ا ررد ی ا ا آنکھ: 

فبدا الببحث بالضابط العام فالشروط ثم الصور» ثم ما ورد في بعسض 
آيات الكتاب العزيز. واقتضى ذلك الإنصات إلى حديث النحاة ومعربي 
القرآن وتأمله» وتوضيح ما أبهم» ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة » وتأييد ما 
ظهر فيه وجه الحق » أو معارضة ما بان شططه واتضح. 

ولم يتعرض البحث لاقتران الفاء بخبر المبتدأً بعد (أمّا) ؛ لأن اقتران 

الفاء بالخبر فيه لتضمن (أمّا) معن الشرط » لا لشبه المبتدأً فيه بأداة الشرط › 
فاقترانما بالخبر واحب . واللّه أعلم ! . 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 

ضابط وشروط اقتران خبر المبتدأ بالفاء: 

يجيز النحاة اقتران الخبر بالفاء إذا تضمن المبتدأً معن الشرط والخبر مع 
ال ا وة راغا ما ی ا كان لدا اها رر عه 
(مَنْ أو ما) الشرطيتين ني الإبمام والعموم» و كانت صلته فعلاً مستقبلاء أو ظرفا» 
أو حرف جر متعلقين بذلك الفعل» أو كان المبتدأً نكرة عامة موصوفة عا وصل 
به الموصول (المبتدأ)“. وججاوز بعضهم فجعلوا اقتران الخبر بالفاء ني كل مبتداً 
تضمن معن الشرط وإن لم یکن موصولاء ولا شبيها به. 

ومن أقدم من تحدث عن الضابط والشروط الي تبيح اقتران الخبر بالفاء؛ 
الل ب جك رجه الاك ن اور فة ن لاساد العامة :واللميد 
الفهامة» أثبتها سيبويه قي كتابه» يقول: « وسألته عن قوله: الذي يأتيي فله 
درهمان» لم حاز دحول الفاء هاهناء والذي يأتيي منزلة: عبد الله» وأنت لا 
وو لك ان ول2 عبد ااه کان 

فقال: إا بحسن في الذي؛ لأنه جعل الآحر جواباً للأول» وجعل الأول به 
يجب له الدرهمان» فدخحلت الفاء هاهنا كما دخحلت قي الجزاء إذا قال: إن يأتي 
فله درهمان» ون شاء قال: الذي يأتي له درهمان» كما تقول: عبد الله له 
درهمان» غير أنه إنما أدحل الفاء لتكون العطية مع وقوع الإتيان» فإذا قال: له 
درهمان» فقد يكون أن لا يوجحب له ذلك بالإتيان» فإذا أدحل الفاء فإنغا 


(۱) ینظر على سبیل المغال: الکتاب: E ٠١۹-۱۳۸/۱‏ الإیضاح: ۹۸- 4 المقتصد: 


۱ شرح المفصل: ٠۰۰/۱‏ شرح التسهیل: ۳۲۹/۱- >٠١‏ شرح الكافية للرضي: »۲٦۸/١‏ 
شرح الأشمون مع حاشية الصبان: .۲٠١ -۲۲٤/۱‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
يجعل الإتيان سبب ذلك فهذا حزاى وإن لم يجْرّم؛ لأنه صلة. ومثل ذلك 
قوهم: کل رحل یاتینا فله درهمان. ولو قال: کل رحل فله درهمان» کان 
حالا؛ لأنه ۾ یجۍ بفعل ولا بعمل یکون له حواب» . 

في هذا النص وضع الخليل لسيبويه ضابط دخول الفاء في حبر المبتدأ 
وأشار إلى الشروط الي فصلها النحاة بعد وفرعوا عليهاء ولم يخرحوا عنها إلا 
بالبيان» والتوضيح» والتفريع» أما التوسيع فهو قي الإطار نفسه - كما س 
le OLO E A ER‏ 
و ا ا ل وا 
عنه . ويعمكن أن نستنبط الشروط الي وضعها الخليل لتلميذه من كلامه» وهي 
بحسب ترتیب کلامه- : 
O O‏ (الذي» اللذان» الذينء ماء من...) إ.. 
۲- أن يكون الخبر نتيجة لصلة المبتدأً إن كان موصولا»وصفته إن كان نكرة» 
مرل ر و داف فف لاء راه ال ااي رعا ن 
حعل الآحر- الخبر- جواباً للأول- صلة المبتدأءأو صفته- وجعل الأول به يجب 
له الدرهمان). 
-٣‏ أن صلة الموصول مثل فعل الشرط وتدل على ما يدل عليه (إن يأتي فله 
درهمان). 


-٤‏ أن ما دل على العموم» ووصف ما وصل به الموصول» وابتدئ به» فله 


(۵ الکتاب: ۱۰۲/۳- ۰۱۰۳ وینظر: ۰۱۳۸/۱ ۱۳۹ وما بعدھا. 
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اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
حكم الموصول من جواز دخول الفاء ني خبره (ومثل ذلك قوهم: كل رحل 
يأتینا فله درهمان). 

فإذا تحقق ما سبق في المبتدأً والخبر حاز عند الخليل اقتران الخبر بالفاء 
(وإن شاء قال: الذي يأتين له درهمان)»ولكن مع الفاء يدل على أن وقوع 
الخبر مع وقوع الصلة أو الصفة وبسببهما » وليس كذلك عند عدم الفاء. 

وقد فصل النحاة فيما بعد ما أجله الخليل في النص السابق من 
الشروط” التي تبيح اقتران الخبر بالفاء » ومن ذلك ما ذكره الإمام عبد القاهر 
الجرحاني - رحه الله!- « الموصول يسري فيه معن الشرط والجحزاءء فيدحل 
الفاء تي خحبره» ويكون ذلك بعد حصول شریطتین: 

إحداهما: أن تكون الصلة من الفعل» والثانية: أن يكون الموصول غير 
مخصوص» ویکون شائعا ومثال ذلك قوله عز وحل: # الزت يفوت 
آمهم بال واتار دا ولاه هر أَجَرْهُمَ نك رَو [لغرة: ؛۷٠].‏ 

ألا ترى أن الصلة: (ينفق)» وهو فعل» وليس يراد برالذين): قوما 
بأعينهم» بل اا کک ا لأحل 
أن الحازاة الحضة لا تكون إلا بالفعل» كقولك: إن تتن فأنت مكرم عب ولو 
قلت: إن زي منطلق فهو مكرم لم يجز» فكذلك الذي» إنما يدخله معن الجزاء إذا 


)١(‏ شرح السيراني :۲/ل٣ب»‏ الإيضاح:4۷» المقتصد: ۳۲۲-۳۲۱/۱» شرح المفصل: ٠٠١/١‏ شرح 
التسهيل: »۳۲۹/١‏ شرح الكافية للرضي: ٠۲٦۸/١‏ أوضح المسالك »۲١١/١:‏ شرح التصريح: 
٩‏ شرح الأشمون مع حاشية الصبان: .٠٠١ -۲۲٤/۱‏ 
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مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادى الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
نقول: له درهم بغير الفاء؛ لأن الذي هنا .مثزلة زيد» قي تعريه من حكم الجزاء. 
وأما اعتبار معن الشياع فيه فلأحل أن الجزاء لا يكون إلا في الشياع» والشائع» 
تقول: من يخرج فله درهم» ولا تقول: زيد يخرج فله درهم. فتأت بالمخصوص» 
وكذلك إذا قلت: الذي ياتييٰ» وأنت ريد e‏ بعينه» قد عهده المتكلم ج 
يجز أن تدحل الفاء في خبره» فتقول: الذي يأتيي فله درهم» كما لا يجوز أن 
تقول: الرحل فله درهم ». 

ومن الشروط الي ذكرها النحاة استنباطاً من ضابط الخليل السابق - أن 
O CLAN GA A E E a Je‏ 
كانت جملة شرطية استوفت ركنيهاء لم يجز ذلك فلا تقول: الذي إن تحسن إلي 
يحسن إليك فكر» فيجب أن يخلو الخبر من الفاء؛ وذلك لأن الشرط قد استوف 
جزاءه في الصلة» فلم ببق في الكلام معن جازاة يقتضي الفاء. 

وكذلك إذا كانت صلة الموصول جلة اسمية لم تدحل الفاء في خبر المبتدأء 
فلا تقول: الذي علمه غزيرٌ ففضله مرحو بل تحذف الفاءء وجوباء فتقول: 
الذي علمّه غزيرٌ فضله مرحو 7. 

وقد تكون الجحملة الواقعة صلة» أو صفة» فعلية مستقبلة لكنها غير صالحة 


لأن تقع شرطا؛ لاقتران الفعل بأحد الحروف: ماء أو لنء أو لاء أو قد أو 


( المقتصد: ۲۲۲-۳۲۱/۱ 
(۲) الإيضاح: 4۸ المقتصد: »٠۲۳/١‏ شرح المفصل: ٠١٠/١‏ البسيط: .٥۷٤/١‏ 
(۳) المقتصد:۱/٠۲٠‏ 


11۷ 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
بالسين وسوف» فلا يقترن الخبر بعدهنٌ بالفاءء فلا تقول: الذي ما يكرم 
العلماي أو لن یکرمهم أو 1 یکرمهم فجاهل» والذي قد یکرم العلماي أو 
یکرم العلماء آو لن يكر مهم آو ا بكرم جاهل» والدي قد يكرم العلماى آر 
سیکرمهم» او سوف یکرمهم کرم . 

E E RG A AE 
واكم يَنيْمَمَتر هَمِنَ َم 4[النحل:۳]»وقولك: الذي تدك فقريب. لاما متعلقان‎ 3 
بالفعل.‎ 

E E E NOE OE 
لعێ فيها» فتقول: الذي یکرميْ فمکرم» وتقول: الذي يأ فمکرم» فالإکرام‎ 
نالفو داف وا ااا س ق ار لاهن ال‎ 

وزاد ابن يعيش شرطا غير ما سبق» وهو: أن يخبر عن الموصول“. والسر 
-والله أعلم!- أن يتحقق له التصدير» فيكون في صدر الحملة ؛ لأنه مبتدأً» وحق 
المبتدأً والأصل فيه أن يكون قي صدر الحملة» أو الت ركيب» وإذا كان كذلك م¿ 
يكن ثمة شيء قبله يعمل فيه» فشابه الشرط الذي له صدر الكلام» فلا يعمل فيه 


(۱) شرح التسهیل: ۲۲۰-۳۲۹/۱ 

(۲) الإيضاح: ۹4۸ المقتصد: ۳۲۲/۱ »شرح التسهيل: ۱۳۲۹ المقرب: 4۳/١‏ أوضح المسالك:۱/۱٠۲.‏ 
(۳) الإيضاح:۹ 4 المقرب:٠/4۳»‏ الملحص قي ضبط قوانين العربية:۱۷۹-۱۷۸/۱» أوضح 
المسالك: ۲۱۱/۱ شرح التصریح:۱/١٠٠۲.‏ 

.٠٠١/١ شرح المفصل»‎ )٤( 
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مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
الناسخ فعلا أو ما يشام فيه رائحة الفعل باستثناء (إن).وهذا هو الشرط القادم. 

ومن الشروط كذلك ألا يدحل على الموصول ناسخ ينسخ حكم الابتداء 

إلا ما كان من (إن)» " فإن دخوها كخروحهاء؛ لأنما م تير من المع 
شیتاء إنما دحلت للت وكيد" . 

وال واا أعلم!- ن (إن) وإن امتنع الجزاء احض» نحو قولك: إن 
من تكرمه يكرمك» وإن أيهم يأتك تضربه» فإن (الذي) ليس ججزاء حض» 
فيكون درحته بعد درحة قوهم: أيهم تضرب أضرب» فلا بمتنع أن يدحل عليها 
رإن) مع bE N EE N OS E E‏ 
معن الفعل كرليت)» وذلك أنه لا يغير معن الابتداءء ألا ترى أن قولك: إن 
زيدا منطلق» بمنزلة قولك: زي منطلق؛ إذ لا يفيد (إن) غير التأكيدء وليس 
کل ل ن رلك لیت زیدا منطلق» وزی منطلق» فصلا قويا ي 
العن. فإذا انحط رإن) درحة عن (ليت) ق تغيير حكم الابتداء وانحط رالذي) 
عن درجة الجزاء الحض استويا في الرتبة» فلا يمنع أحدهما من صاحبه" . 

وقد نسب أبو سعيد السيراقي إلى الأحفش وغيره أنه يضعف دخول الفاء 


في حبر (إن)» ونسب ابن يعيش وابن أبي الربيع وأبو حيان إليه المنع؛ لأن 


)١(‏ البسيط: ٠۷۳/١‏ وينظر:الإيضاح:4۸» المقتصد: ٠۲١/١‏ شرح المفصل: ٠١١/١‏ الملخحص في 
ضبط قوانين العربية: .٠۷۹/۱‏ 
(۲) المقتصد: ٠۲٤/١‏ »وينظر:التذييل والتكميل:٤/١٠٠١١‏ 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
(إن)"تحقق الخبر» والشرط فيه توقف وإخراج عن صريح الخبرءفلا يجتمعان") 
وهذا المنع إن قال به أحد فلا يكن أن يكون الأحفش» لأن نصوص كتابه معان 
القرآن تنفي ذلك» حيث بين في عدة مواضع منه أن الفاء دحلت ق الخبر والمبتداً 
قد نسخ ب(إن)» منها قوله: « وأما قوله: والڌان ينها نڪمم فاد ر( 
اا ٠ا‏ فد غور أن بكرن ودا الع ۹ن ولدی ا کان صا فاد 
حاز أن يکون خبره بالفاء نحو قول لله عز وجحل: إل الِب رن الیک 
الوح نشیم کالوا فم کے ٤لا‏ کا تیت ف اذ الوا آم کک ار آل وس 
کنہاجروا فیا اوک مَاأَوم جم 4 [الساء: ۷ » . 

وزاد ابن أبي الربيع شرطاً - وقد ذكره من قبله كسيبويه والجرحاني 
ضمنا - وهو: أن يكون الموصول غير (أل) » كرمَن وماء والذي» وفروعه 
وال وفروعهاء وأي..» فإن كان الموصول (أل) لم تدحل الفاء ثي خبرها؛ 
وذلك لأن صاتها ليست فعلاً ولا شبه جلةء وإغا صلتها صفة مشتقة كاسم 
الفاعل» واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الففاعل» وخرّج ما ورد من ذلك 
ع اه قل حاف ارم ارک وق ا ا وات عل 
الجملة بعد أن مضى المبتداً وخبره“» وتكون الفاء قد ربطت بين اطملتينء 
وسيأت تفصيل ذلك عند الحديث عن الصور. 
)١(‏ التذييل والتكميل:٤/١٠١ءوينظر:شرح‏ السيرافي: «١/٤‏ ب»وشرح المفصل:١/١١٠‏ ١و‏ البسيط : 
oVt-oVY/\‏ 


(۲) معان القرآن : ۸۰/۱- ۸۱. 
(۳) البسيط: ١/۷۳ه.‏ 


0 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 


وبعض هذه الشروط وإن كان لازما عند الأوائل وبعض من تبعهم من 
المتأحرين كابن يعيش وأبي حيان فكثير من النحاة وجخاصة المتأحرون لم يجعلوها 
ضربة لازب» فأجازوا دخول الفاء ني خبر بعض المبتدآت الي حلت من بعض 
الشروط» وبخاصة شرطا: استقبال الصلة» وقصد العموم والإيمام ق الموصول» 
فأجازوا دحول الفاء ي حبر الموصول الذي صلته ماضية»صرح بذلك أبو سعيد 
السيراق - ره الله1- فقال: « ويجوز أن يكوت الفعل ماضياء كقولك:الذي تان 
فله درهم» بيّنت أن الدرهم استحقه... » “» وبه صرح الرضي في غير ما 
موضع"»كذلك أجازوا دخحوطما في حبر الموصول الذي يراد به المعيّن» بل إن 
سيبويه نفسه قد تسامح في تعيينه-كما سيأت- ولذلك عبر الرضي حين تحدث 
عن هذه الشروط بقوله: « والأغلب الأعم ني الموصول الذي يدحل لي خبره 
الفاء أن يكون عاما وصلته مستقبلة» كما في أسماء الشرط »وفعل الشرط غو: 
مَنْ تضربأ أضرب وقد يكون خاصا وصلته ماضية» كقوله تعالى: بإ ك أن 
وا لومي لومت 4 [الروج: .]٠١‏ لأن الآية مسوقة للحكاية عن جاعة 
مخصوصين حصل منهم الفعن» أي:الإحراق» وكذلك قوله تعالى: # وماآةعل 


a 


ر >24 Tl‏ ے < رو ۳ 
رسو لوسم فماأوحَفمَم 4 [لمشر: ٤ 8 ]٠‏ 


ومن المفيد أن نرد هذه الشروط إلى الاستعمال العريي؛ فما ورد به 


)0 شرح السيرافي:٤‏ /ل٥ب»وينظر‏ :شرح القسهطا :4/1 
(۲) شرح الكافية:۲۹۸۰۲۹۹/۱. 


(۳) شرح الكافية : .۲٦۸/١‏ 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
الاستعمال العربي جاز أن نقيس عليه ونبن کلامنا على کلامهم» وما لم یرد به 
الاستعمال» فالأحرى ت ركه» والله أعلم! 
صور اقتران خبر المبتدأً بالفاء 

لاقتران الفاء بخبر المبتدأً صور ذكرها النحاة منها ما هو مشهور اقتصر عليه 
المتقدمون» ومنها ما هو أقل شهرة عي بتتبعه وإحيائه بعض التأحرين كابن 
مالك- رحه الله- ومن بعده» هذا ثبتها ختصرة» يليها موقف النحاة من كل 
صورة. 

الصورة الأولى:أن يكون المبتدأ اسما موصولاً بفعل مستقبل غالبا أو 
بظرف أو حار وجرور متعلقين بالفعل» .ععى (مَنْ» وما) الشرطيتين في دلالتيهما 
على العموم والإبهام» كقولك: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فأجره 
على الله. والذين عندنا فمكرمون» وال في قلبها حشية الله فمأمونة» جاء على 
هذه الصورة قول الفرزدق: 

ن اا ا E‏ ا 

وقول الآحر: 

(1)4 


ما دى الحازم اللبيب مُعّارًا فمَصون» ومَالة قديضيع 


الصورة الثانية: أن يكون المبتدأ نكرة عامة موصوفة ما وصل به 
ا ار ر و او کے کے چ 


. ٤۹۳/۲ الشعر لأبي علي الفارسي:‎ ٠۷١ ديوانه:‎ )١( 
.٥۸/۲ تعلیق الفرائد: ۱۳۹/۳ الهمع:‎ ۰4٩۹/٤ شرح التسهیل: ۳۲۹/۱ التذییل والتکمیل:‎ )۲( 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
e OOOO E‏ س 
وججروره) كقولك: نفس تسعى في جانا فلن خيب» ورجل عنده حرم فسعید» 
ا 

الصورة الثالغة: أن يكون البتدا مضافا إلى النكرة السابقة - العامة 
a‏ وهو مشعر .مجازاة» 0 
وکل رجحل عنده حزم فسعیڈ» وکل تلمیذ لعا م فمستفیڈ ل 
الطبيب: 


تجو فُواضل رب سيه خسن وکل حبر لدیه قو وول 
اش E E E EOS O a‏ 
السار رار زف ال © 
سرك مظلوماً وبرضيك غالا وکل الذي حملت هو حامل 
الضورة اخامسة: أن بكرن الغا مر رة با لوصول كفول الشات : 
E E‏ 
الصورة السادسة: أن يكون المبتدأً (أل) الموصولة وصلتهاء بشرط أن تكون 
ا ال كقولك: الحازم أمره ففعله محمود» أو المفكر قي عمله 


.٠۳۲۹/۱:لیهستلا أمثلة ابن مالك قي شرح‎ )١( 

(۲) أمثلة ابن مالك في شرح التسهیل:۲۹/۱٠.‏ 

(۳) المفضلیات ۱٤۲:‏ رقم ۲» وينظر التذييل والتکمیل ٠١۲/٤:‏ الهمع:۸/۲٥.‏ 
)٤(‏ آمالي القالي:٠/۲١٠ ۸٦-۸١/۲۷‏ الحماسة »)٠١/١:‏ السمط: 1۰۸. 

(ه) التذييل والتكميل:٤>/> ٠‏ امع :۲ تعلیق الفراید: ١٤٥/۳‏ . 

. ٤٠/٣ التذبيل والتکمیل:٤/١٠٠» تعليق الفرايد:‎ ٠۳۳۰/۱ شرح التسهیل:‎ )٦( 


YY 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
فعاقبته إلى حير» والمظلومة حقها فنصرهما واجبة. 
الصورة السابعة: أن يكون المبتدأ غير موصول» ولا نكرة موصوفة» والخبر 
E E A a‏ 
بارت سوس أظلّمي وأَظلَمُة E ELE‏ 
وقول الكميت: 
فقلنا له ها ذاك فاستعن بالقرى وف ذي الأَدَاوّى عندنا لَك مشر“ 
ومنه الشاهد المشهور في كتب النحو: 
وقائلة: ولان فالكخ اتهم ٠‏ وأكرومة الحیین لوا كما هي 
الصورة الفامنة: أن يكون المبتداً ركا مضافة إلى غير موصوف» كقول 
بعض السلف: (كل نعمة فمن الله“ وقول الأفوه الأودي: 


وكل قرينة فإلى افتراق ولكن فرقة تنفي الملا“ 
وقول الآحر 
و الحادثات وان تناهت - ا بھا الفرَح ا 


(۱) الشعر: ۲۹٤‏ المقرب: ۲۱۲/۱ التذییل والتکمیل: ٠١٦/٤‏ الخزانة: ۳۹۹/٤‏ رقم .٠١۳‏ 
(۲) ديوانه: ۸٦/١‏ الشعر: ۲۷۹/۱ وذو الأداوى: للماء. 

(۳) الكتاب: ٠۳۹/١‏ معان القرآن للأحفش: ۸٠ »۷١‏ شرح المفصل: ٠٠١/١‏ 

.۳۳۰/۱ شرح التسهیل:‎ )٤( 

(ه) التذييل والتكميل : .٠٠٠١/٤‏ 

(0) آمالي القالي: .٠٠٤/۲‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
الصورة التاسعة: أن یکون المبتداً ا إلى موصوف بغیر ما ذکر» كقول 


س 


الشاعر : كل أمر مباعد أو مدان و 


والآن ننظر في حديث النحاة عن هذه الصور» إذ لم تكن عندهم .حستوى واحد 
من القبول. 

ما الصور الثلاث الأول فقد أحازهن الخليل وتلميذه سيبويه- رحههما 
الله!- كما هو واضح في النصٌ الذي في صدر هذه الدراسة» واستقرت عليه 
الدراسة النحوية فيما بعد فلم أحد أحدا من النحاة منع أياً من تلك الصورء أو 
تحفظ على شيء منها". 

ويتصل بالصورة الأولى ما إذا أريد بالموصول خصوص» أو معين» فسيبويه 
لمم يكتف بجواز دخول الفاء قي حبر الموصول العام أو المبهم» بل تجاوزه إلى حواز 
اقتراهما بخبر الموصول المعين أو الخاص» والصلة ماضية» وذلك حين استشهد 
بقول الحق عر وجل: ۾ ِت الزن فوا اومن ولوت ن ر ونوا هر عذاب جهم وم 
داب لري [لروج:. .]١‏ و لزن فوأ الوب 4 خصوصون معروفون» وليسوا 
هون مهن فهدا سويةك رة ال21 بعد مسااه أستادة ق االنص 


(۱) شرح التسھیل:۳۳۰/۱. 

(۲) ینظر مغلا لا حصراً : معاني القرآن للفراء: ٠٠٥/۲‏ ومعاني القرآن للأحفش ۸۱-۸۰/۱» ۱۸۷ 
لمقتضب: ۳/ -۸٩‏ ٩٦۹٧ء‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج: »٥۸/۱‏ 4/۳الأصول: ٦۸/۲‏ 
الإيضاح: ۹۸- >٩4‏ سر صناعة الإعراب: ٠٠١۸/١‏ المقتصد: "۲٠/١‏ المفصل: ۲۷ آمالي ابن 
الشجري: ٠۰۰/۱‏ شرح التسهیل: ۳۲۹/۱- ٠۳١‏ التذييل والتكميل: .٠۷١/٤‏ 


Yo 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
امتقدم يقول تجا للقاعدة الي بينها: « .. ومثل ذلك : ل آلزیت غوت 
E‏ 


2 ر وک ر >< > م رس > ۳ 
أمَوالهر بالل والهار سرا و نة فلهہ اجره عند ديهم 4% [البقرة:٠٤۲۷]‏ وقال 
8 ك ي ۶ر ر صت م E‏ 
تعالى جده: ل فلن ر مارک داه ست )د ۸].ومثل 


ر 


ذلك: ت لين فوا اومن المت نے ر نونوا مه عدا جه وم عَدَاب لري 4 


فجعل هذه الآية الأخحيرة مساوية للآيتين السابقتين آية البقرة ال احتج بها 
جميع من اطلعت على كتبه من النحاة كالفراء» والأحفش» والمبرد» والزحاج» 
وأبي حعفر النحاس» والفارسي» وابن حيْ» وعبد القاهر» والزخشري وابن 
الشجري » وابن مالك والرضي» وابن ابي الربيع» وأبي حیان» وابن هشام. 

واحتجاج أو استشهاد سيبويه بمذه الآية يخالفه ما اشترطه النحاة بعد من 
O E MR E N EC‏ 
بين الموصول واسم النرط رولك خو ذل عل ر ى هة ا واا 
وحب قبوطما. وقد ارتضى ابن مالك والرضي“ -عليهما رة اللّه!- وغيرها 
اقتران الفاء بخبر المعين؛ لأن العموم وإن کان اا ا ان ا 
والشكلية بين المقصود به العموم (الذي) مثلاء والمقصود به الخصوص (الذي) 
أيضاً تبيح إعطاء المشبّه حكم المشبّه به» فتدحل الفاء في حبر الموصول الخاصٌ 
كما دخحلت في خير الموصول العام »فكأئه حمل على حمل» حمل الموصول العام 
على الشرّط» وحمل الموصول الخاص على الموصول العام. ومثل الآية ما جاء في 


.1۸/١ شرح الكافية للرضي:‎ »٠۷١/١ شرح الكافية الشافية:‎ )١( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
الحديث من قول للملكين للمصطفى-6ة!- : رالذي رأيته يشق شدقه 
فاا 0 وقد دت ى مالك ها اا ا د ت و ا 
دحول الفاء قي حبر المعين فقال: « وكذلك يجوز: الذي يأتييْ فمكرم» إذا 
قصدت ب(الذي يأتينا) معيناً لكن (الذي يأتيئ) عند قصد التعيين شبيه في 
اللفظ برالذي يأتيي) عند قصد العموم» فيجوز دخول الفاء على خحبره حملا 
للشبيه على الشبيه» وإن لم تكن العلة موجودة فيه» ويدل على أن العرب تعتبر 
مثل هذاء بناؤها (رقاش) وشبهه من أعلام الإناث المعدولة وشبهها ب(نزال) 
وشبهه من أسماء الأفعال»وإحراء الموصول المعين بحرى الموصول العام ق إدحال 
الفاء على خبره كإجراء (رقاش) جحرى (نزال) قي البناء. فهذا سبب إحازة 
دحول الفاء في قوله: ررالذي رأیعه يشق شدقه فکذاب» » . 

ويندرج تحت الصورة الأولى-المبتدأ موصول - مما أجازه سيبويه» وإن 
رجح NEA ENO OE aN O gE‏ 
فأكرمه» والذي يستمساك بسنة الرسول- بيا!- فلتحترمه. 

فسيبويه يجعل الموصول (الذي) مبتدأ» وخبره جملة (أكرمه) في الخال 
الأول ورلتحترمه) في المثال الثاني» لكنه م يقتصر على ذلك بل از فيها وجها 
آخر-وجعله راححأً- وهو: أن يكون الموصول منصوباً بفعل يفسره المذكور» 


(۱) شواهد التوضیح: ۰۱۸١‏ وفیه تخریج الحديث: البخاري في ۷۸- كتاب الأدب» ٦۹‏ باب قول 
الله تعالی: ج تاا آرت اموا توا آله ونوا مح السيوت 4 . 


(۲) شواهد التوضیح: .٠۸١‏ 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
فتقول: اللذين يحفظان القرآن فأكرمهما. واللذين يتبعان سنة البي- صلى الله 
عليه وسلم- فلتحترمهما. م إن سیبويه جعل للرفع وجها آخر» وهو أن یکون 
شر ا عدر ف ا دان ادا طا الات ا ره 

يقول سيبويه:«وتقول: اللذين يأتيانك فاضرهماء تنصبه كما تنصب(زيدا)» 
وإن شئت رفعته على أن یکون مبنیاً على مظهر» أو مضمر» وإِن شغت کان 
مبتداً؛ لأنه يستقيم أن جحعل خبره من غير الأفعال بالقايئ ألا ترئ-أنك لو قلت: 
الذي يأتييْ فله درهم» والذي يأتيي فمكرم محمود» کان 
فله درهم» لم يجز» وإنما حاز ذلك لأن قوله: الذي يأتييْ فله درهم» في مع 
الجزاء» فدحلت الفاء قي خحبره» كما تدخحل في حبر الجزا». 

والخلاف بين سيبويه» وأكثر النحاة ينحصر قي تقدم أو ترحيح النصب 
على الرفع حيث قدم سيبويه النصب على الرفع لأن الوجه القوي في مثل هذا في 
العربية النصب وليس الرفع "وإنما كان الوجحه في الأمر والنهي النصب؛ لأن حدٌ 
الكلام تقد الفعإ" ". 

في حين قدم الجمهور-ما عدا الأحفش» فإنه متابع سيبويه- قدموا الرفع 
على النصب في القرآن» لإجماع عامة القراء عليه. والله أعلم! 


(۵ الکتاب: ۱۳۹/۱. 
(۲) السابق: .٠٤٤/١‏ 
(۳) ینظر: معان القرآن للفراء: .۲١۱ ۰۲٤٤/۲ »۳۰٦/۱‏ ومعاني القرآن للأحفش: ۸۱-۸۰/۱» 
الکامل: ۸۲۲-۸۲۱» معان القرآن وإعرابه: ۷۳/٤‏ ۳۳۸» ۳۳۹ الحجة: 0۹٠۰/۲‏ التبيان في 


إعراب القرآن: 1۳/۲ 4» 41٩‏ الفريد: ۳/٦۸ه.‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 

N LAR NO AE ES Î 
او بالموصول؛ فظاهر كلام سيبويه أنه يجيزهما؛ لأنه أجاز كل مضافة إلى‎ 
نكرة موصوفة فإجازته كل مضافة إلى الموصول» أو موصوفة به أولى؛ لاما أقوى‎ 
E TC O 
ذلك قوهم: کل رحل ياتینا فله درهمان» ولو قال: کر رل فو هان کان‎ 
حالا؛ لأنه م جىئ بفعل ولا بعمل يكون له جواب. ومثل ذلك: بإ الت‎ 
4% يفوت أمولهم يال والتهار سا وعَلاكة مهم جرهم عند كيم‎ 
4% قال تعالى جحده :8 قل إن أَلمَوْتَ اَی تروت مه ِنَم مکقيڪمَ‎ و]۲۷٤:ةرقبلا[‎ 
إالجمعة: ۸] ومثل ذلك: الزن فوا ومين والومتت ن لھ پووا هر عذاب جيم‎ 
.“ »]٠٠:جورلا[‎ 4 و عَذَابُّ ريي‎ 

فسيبويه- عليه رحمة الله!- يجيز اقتران حبر (إن) بالفاء إذا كان إسمها 
موصوفا بالموصول؛ لأنه جعل الآيات الثلاث التي ساقها مثل قومم: "كل رحل 
يأتينا فله درهمان" وقد تحققت المثلية» فالموصول صلته فعل يكون له حواب» وإذا 
حاز هذا جاز اقتران حبر الموصوف بالموصول بالفاء دون أن يدحل عليه 
الناسخ. 

نأحذ من نص سيبويه السابق: 

- الموصول- وإن أريد به خصوص و كانت صلته ماضية. 


.٠١۳/۳ الکتاب:‎ ( 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
= الموصول الذي دل عليه ناسح وهو إا ا 

هذه الحالات الثلاث تعامل معاملة: (الذي يأتينا فله درهم) وكأن سيبويه 
يجعل الحكم-وهو جواز دخول الفاء ني خبر المبتدأً- لكل ما شابه الشكل العام 
فكل ت ركيب تكون من اسم موصول» أو وصف بالاسم الموصول» دخلت عليه 
(إن) أو لم تدحل» وكانت صلة الموصول جلة فعليةء أو شبههاء بغض النظر عن 
دلالة الموصول» أو الموصوف به- جاز دخول الفاء في خبره. وكأن سيبويه يريد 
أن يقول: کان ی الموصول على هذا أن يکون 4 كاسم الشرط نحو (من 
PT OE TT‏ تعال :إت الي موأ ... 4 ؛ 
لأف دعل ق سن الشرط و كلك كان ى اللة أن تكرن فلا مسقل 
لعن كشرط (من وما) إلا أنه لا لم يكن شرطاً في الحقيقة جاز ألا يكون 
مستقبلاً كقوله تعالى: لإ لِك ين موا ... » وألا يكون صريحاً في الفعلية» بل 
يكون نما يقدر معه الفعل» كالظرف والجار والجرور» وكذا كان حق الخبر أن 
تلزمه الفاء لكونه كالجزاءء ولكن من حيث إنه ليس جزاء الشرط حقيقة حاز 
جحريده منها مع قصد السببية. 

وهاتان الصورتان أجازهما ماهير النحاة أيضا كالفراء والزحاج» والفارسي 


(D 4 2 8 ٤ 
.. والنحاس» وابن حيْٰ» وابن الشجري» وابن مالك» والرضي وغيرهم‎ 


.۲٠۹۹/۱ شرح الكافية للرضي:‎ )١( 

(۲) معان القرآن للفراء: ٠٠١/۳‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج: ۱۷١/‏ إعراب الققرآن:٤/۲۷٤»‏ 
المسائل المنثورة ۷٦٠١ء‏ سر صناعة الإعراب: ۲٦۷‏ آمالي ابن الشجري: »٠٥۲/۲‏ شرح التسهيل: 
rr./\‏ شرح الكافية للرضي: ۱ 


0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادى الآخرة ۹١٤١ه)‏ 

ومع أن الفراء-رحه الله!- أجاز أن تكون الفاء قي قوله تعالى: ِلد 
ميڪ 4 في حبر الموصول» فإنه أحاز فيه وجهاً آخر تعلق به من منع 
هذه الصورة - كما سيأ عند الحديث عن هذه الآية قي قسم التطبيق - 
وهو أبو حيان حيث عقب على حديث الفراء عن هذه الآية وما شايمها من 
الأمثلة» كقولك : (إن الرجل الذي يأتيك فله درهم) بقول : « والصحيح أن 
DENS‏ 

"لأن الاسم المخبر عنه - وهو الموصوف ب(الذي) - ليس بمشبه لاسم 
الشرط؛ لأن اسم الشرط لا يقع بعده إلا الفعل ظاهرا أو مضمرأء والاسم 
اا ی کن کل 2 

وفيما قدمنا من حديث”" ما يکفي للرد على حدیثه هذا. 

أما الصورتان : السادسة» والسابعة» وهما: أن يكون المبتدأً (أل) وصلتهاء وأن 
يكون المبتدأ غير موصول» ولا نكرة موصوفة» والخبر جملة طلبية (أمرأء أو فيا 
فاجازها الفرات حار الأول (لسادسة عنت ‏ ے 0 قوله تعالی: ‏ والسارق 
والسَارقة فاد e‏ 4% [المائدة:۸] . وقوله: 3 آلرانیة وآلرانی قاجلدوا [النور:۲]. وأحاز 


الثانية” “(السابعة) عند توحيه قول الحق سبحانه: 3 ذافلید ووه یم وساف 4 


.١١١/١ التذييل والتكميل:‎ )١( 

. ٠١۳ السابق‎ )۲( 

(۳) ص : ۲۲۹و۲۳۰. 

. ٤٠٠۰١۲ ٤٤/۲۰۳۰٦/۱ معاني القرآن:‎ )٤( 


(ه) معاني القرآن: .٤۱۰۰۲٤٤/۲۰۳۰٦/۱‏ 


۲۳1 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
[ص: ۷ه] » وسيأت الحديث عن هذه الآيات في قسم التطبيق. 

وا ارد عد ج 

هريرة وَذَعْهاء وإن لآم لآم ٠‏ 

وتابعهما قي إحازة الصورة السادسة جمع من النحاة المتقدمين والمتأحرين 
كالزحاج» والنحاس» وابن مالك» والرضي»والسيوطي» وغيرهم. 

وحجتهم في ذلك ورودها قي القرآن الكريم قي غير ما آية» وقي كلام 
العرب» والحمل على الظاهر أولى من غيره إذا لم يغير المعئ» أو يترتب عليه 
حذور صناعي» فالمرفوع: مبتدأ» وما بعده خحبره؛ لأن الرفع تي هذه الحالة يدل 
على العموم» عموم الحكم» ويمذا يشبه الشرط الدال على العموم» وكذلك؛ لأن 
ما لا يحتاج إلى تقدير أولى نما يحتاج إليه. ومن شواهد هذه الصورة-السادسة- 
الآيات السابقة»أما الصورة السابعة فأحازها إضافة إلى الفراء والمبرد-أبو إسحاق 
الزحاج»صرح بذلك عند توجیه قوله تعالى: ‏ هدا مَيْدُوفّء َم 4 »ونسب أبو 
حيان والسيوطي إلى الأعلم إحازنما» ومن شواهد هذه الصورة-السابعة- 
إضافة إلى الآية » قول الشاعر: 


وقائلة: ولان فالكخ فاته E n,‏ 


\ 


.۸۲١/۲ الکامل:‎ ( 

(۲) ینظر: معان القرآن وإعرابه : ۰۱۷۲/۲ ۰۳۳۸/٤‏ ۳۳۹ إعراب القرآن: ۱۲۷/۳» ۱۲۸» شرح 
التسهيل: ۳٠١ -۳۲۹/١‏ شرح الكافية للرضي ۲٦۸/٠:‏ »الممع:۲/١٠-٦ه٠.‏ 

(۳) التذییل والتکمیل ۰۱۰٦/٤:‏ الهمع:۹/۲٠‏ 

.٠١۹/۱ الکتاب:‎ )٤( 


Y۲ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 


وقول الأخر: 
اروا مُودع ام بككور لت فانظر لأي ذاكَ صي 
ومن شواهدها ™ البيتان اللذان أنشدناهما في الصورة السابقة» وهما: 
قول الكميت: 
فقلنا لها ذاك فاسعغن بالق رئ وفي ذي الأَدَاوّى عندنا لك مشرب 
وقول الأحر: 
يا رب موسى أظلمي وأَظلَمُة فَاصبْب عليه مَلّکا لا يحم 


ومنع سيبويه دخول الفاء تي خبر (أل) الموصولة وصلتهاء وحرّج ما ورد 
في القرآن على حذف الخبر» وسيأت تفصيله في موضعه» وكذلك منع دخحول 
الفاء ي خبر غير الموصول الذي خبره جملة طلبية» وقد ساق سيبويه 
الشاهدين» فرج الأول على حذف البتدأء وحعل (حَولآن) حيرا لذلك 
المبتدأً المحذوف» والتقدير: هذه خحولان أو: هؤلاء حولان.. يقول سيبويه بعد 
أن ذكر البيت: « فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر» » والضمير في (فيه) 
یعود إلى: (حولان). 

وخرّج بيت عدي بن زيد: على أحد ثلائة أوجه: 


إمّا أن يكون فاعلاً لفعل محذوف يفسره المذكور» أي: "انظر فانظرء م 


٤٠ |١ السابق:‎ )١( 
وينظر ما قبلها.‎ »٠٤١/١ الكتاب:‎ )۲( 


۳۳ 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
حذف انظر الأول وحده» فبرز ضميره» فقيل: أنت فانظر" . وإما أن يكون 
(أنت) مبتدأ» وتضمر خبره» كأنه قال: أنت الراحل فانظر» کن الا را 
E Sg E OEE OO U‏ 
ويف الال انه و حل ى ا 

E ESN AEE 
ذلك: « ومذهب المبرد أقوى؛ لأن الأصل عدم التقدير؛ ولأن الألف واللام‎ 
-هاهنا- للاستغراق» فتضمنت معن الشرط» ولذلك صح دحول الفاء» لاله‎ 
م یرد (زان) بعينه» و(سارق) بعینه» بل المعێ: من زنا فاجلدوه» ومن سرق‎ « 
. فاقطعوه» ولوا ذلك لكان المحتار التصب؛ لأنّه قبل جملة طلبية»‎ 

أما الصورة الثامنة: وهي أن يكون للمبتداً وکا PRY‏ 
AS N AO NS EA E‏ 
إعراب» ومن شواهد هذه الصورة ما ورد في بعض الأذكار المأثورة عن 
السلف» "بسم اللّه» ما شاء الله» كل نعمة فمن الله» ما شاء اللّه» الخير كله بيد 
O PES e Yeo eal‏ 


وأجاز هذه الصورة ابن مالك اغتمادا على هذا الأثرء وتابغه في ذلك 


.۲٠۹/۱ المغنٰ:‎ 0( 

(۲) شرح السیراني: ۲۲/ ل٤ب.‏ وینظر هامش (۱) من ٠٤١/۲‏ من الكتاب. 

(۳) التحفة» نقد وتعليق على كافية ابن الحاحب: ٠۷٤‏ وينظر احتجاج الرضي هذه الصورة قي 
شرحه: ۲۷۸/۱ . 


.۳۳۰ /۱ شرح التسهیل:‎ )٤( 
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مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ۹١٤١ه)‏ 
شراح كتبه“ »كأبي حيان » والمرادي » والدمامين » والسيوطي» 
والصبان» كما أجزها الرضي”. في حين منعها سيبويه كما ورد ذلك ي نصه 
السابق» وهو قوله: « ولو قال: کل رحل فله درهمان» کان خالاء لأنه م يئ 
بفعل ولا بعمل یکون له جواب» . 

أما الصورة التاسعة : وهي أن يكون البتدأ نكرة مضافة إلى موصوف 
بغر ما ذكر» كالبيت السابق» وهو: 

کل ااا ا ا ی E‏ 


ومنه حديث: رركل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عر وجل 
8 ع eu ۰ 4 2 ً A (o sf. hS Î‏ 3 
فهو آبترء أو قال: أقطع» ” »> و حدیث: «ركل خطبة» ليس فيها تشهد فهي 
کالید الجذما. 

وهله المصورة كالسابقة > أجازها ابن مالك = عليه 


رحمة الله ! چ وتابعه فيه شراح کته والرضي 


.٥۷-١٦/۲:عمملا‎ ۲۲٤/۱ حاشية الصبان:‎ ١٤١/۳ تعليق الفرائد:‎ ١٤١/٤ التذييل والتكميل:‎ )١( 

(۲) شرح الكافية: ۲۷۰/۱. 

.٠١۳/۳ الکتاب:‎ )۳( 

.٠٤١/۳ تعليق الفرائد:‎ ٠١٤/٤ التذبيل والتکميل:‎ ۳۳٠/١ شرح التسهيل:‎ )٤( 

.٠١۹/۲ أخرجه أحمد بإسناد حسن» المسند:‎ )٥( 

)٩(‏ اُخحرحه الترمذي في الحامع /کتاب النکاح/باب ما حاء في حطبة النكاح: ٠ or‏ رقم 
۰۱۰٦‏ وقال: حسن صحیح غریب . 

(۷) ينظر ما سبق: التذبيل والتكميل: ٠١٤/٤‏ تعليق الفرائد: »١ ٤٦/۳‏ حاشية الصبان: .۲۲٤١/١‏ 


Yo 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
والسيوطي”'» يقول الرضي بجحيزا اقتران الفاء بالخبر في هاتين الصورتين: «وقد 
تدحل الفاء على خحبرركل) وإن كان مضافاً إلى غير موصوف» نحو: كل رحل 
فله درهم» لمضارعته لكلمات الشرط في الإبمام. وكذا إن كان مضافاً إلى 
موصوف بغير الثلاثة المذكورة» نحو: كل رجحل عالم فله درهم» ". 

ويقتضي كلام سيبويه السابق منع هذه الصورة لما منعت به الصورة 
السابقة والله أعلم ! 


.٥۸/۲ الهمع:‎ ۲۷١/١ شرح الكافية:‎ )١( 
شرح الكافية:۲۷۰/۱.‎ )۲( 


۲۳٢ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
القسم التطيقي 

وصل بنا الحداء إلى رحاب آيات الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حيد» وهو القسم الثاني من هذا 
الببحث» حيث تدرس فيه الآيات الكرية» الي اقترن فيها خير المبتدأ بالفاء 
وستكون الآية هي للمنطلق لتأصيل القاعدة النحوية الي وضعها النحاة» 
وتأسيسها إن أغفلها بعضهم... ولتحقيق هذين الغرضين» قسّمت الآيات 
الكرعة إلى ججحموعات» كل جحموعة تمثل صورة من صور الاستعمال القرآن 
الذي دحلت الفاء قي خبر المبتدأ فيه» فأبداً بسرد صور الاستعمال القرآن» 
تحت کل صورة الآیات ال کونتها؛ فبدآت ما کان موصولاً فقط ثم ما 
يحتمل» ثم حديث النحاة (مفسرين وغيرهم) إن كان هم فيها مقال» ثم ما 
يفتح الله به علىٌ.. يلي ذلك نسبة كل استعمال قرآن إلى الصورة الي تناسبها 
من الصور الي حصرها النحاة من قبل مراعية خلال التحليل عدم التكرارء 
حيث إن أذكر ما في الصورة بآياتما يإجمال ثم أسوق ما حصه المعربون بالآية 
ٳن وجد٬‏ ان کان فيها شيء يخالف باقي الآيات من مثيلاتماء كما أن 
أقتصر في (مَنْ» وما) عند ججيء أي منها على الحديث عن موصوليتهما وأشير 
إلى الاحتمال الآحر (الشرط) مرححة منهما ما كان أقرب إلى الواقع اللغوي 
أو سانده الدليل من ت ركيب الآية ونظمها. 


الاستعمال القرآن الأوّل: 
المبتداً (اسم موصول) صلته: جلة فعلية» خحبره جملة اسمية. 
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اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
الآيات: 


کر ا 


چ آ ارک قري اوی اَل والنّار سرا وعلان نة فَلهة ا اجره عند عند 


> 2 چ >4 


رهم ولا وگ عه ولاهم زورک و [البقرة: .]۲۷٤‏ 
۲- الت يردا اسم مر ونوت چ [لانعام: .]٠۲‏ 


۳ وای اموا معد وھاجروا وجھ دوا معکې دأوکیک میک کک 


4 


e ر‎ 


٤‏ - 5 ولزن كفروا و ڪ دبوا انيتا فاو تيک لهم داد ا 
¬ ودن ر مون ارو جھم وار یکن هم شکار ا شه o‏ 
٦‏ ل ا ان ءامنا کیب ایک الصا ف اتل أ با اعد يامد ولتق الان 


4 ا ر وو ا چ دو gt‏ وس قا ر ر چ د رط 
فمن عفی ا ء فاا اع بالمعروفي وَآداءٌَِيهِ بحسن داك تیف من یکم ورحمه 


2 


ب م 


فمن اعَدی بعد ذلك له عدا أي 4 [البقرة: 17۸[ 


2 2ے رر و مي ے ا 4 ےک aK‏ 1 2 
۷- ا ماما الذي ءامو بوتكم له کیو من ألصيد تاا دیک ورماشک لبا لله من خافه. 


< ری یم وھج 2ے رور و ٤‏ 
بالْعیب فمن اعتّدىٰ بعد د دك مله عدا آل [الاندة: 4[ 


ہے اص سے کل ق کت < وو 0ھ ہے ر رد روو رر A‏ اا ان کر روہ 3 ر 


 -۸‏ يتايها الذين ءامنوا لا تفلو الصید وان حرم ومن فل نکم معدا راء ل ما ف من 
مار وي ن 0 سد راو سے کن > r‏ ے ج 
العو کم پو ڏوا عَدل نک هديا بلع الكمبة أو كفرة طعا مستكينَ أو عَدَل ذلك صِيَاما 
قله سے و ر س ا سے رو ما 


لیذوق وبال آمو عفا اله له عا سلف ومن عاد فيكم َة 4 [ [الائدة: ]1١‏ . 


> ےم ےر 2 پوو ر ور 
ن 


۹ من جا اء پالحستة فله, حور ما وهم من فرع دومينٍ ٤ا‏ امنور مسون 4 [النمل: ۸۹[. 
ا — 3 وما أخللفة فيه من شىء فک 


TA 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ۹١٤١ه)‏ 
-۱١‏ اوم تبن ىو فع منم اليو ا 4 [الشورى: .]٣١‏ 

فالاسم الموصول قي الآيات الكرة (الذين ينفقون)»(الذين خسروا) »› 
(الذین آمنوا من بعد)» ور(الذین کفروا) و(الذین يرمون) و(من عفي له)» (من 
اعتدی)»(من قتله منكم)(من جاء)(ما اختلفتم)(ما أوتيتم) مبتدأ» وخبره الجملة 
الإسمية المقرونة بالفاء هر اجره € قمر لا زيوت 4 اوليك ب 4 
رکوک لی تاوت 4ة ترد 4 57 يارب 4 عدف 
:تل 4 کی 4 تگنر کک 4 قا 4. 

حاء الخبر و بالفاء؛ لأن المبتدأً اسم موصول مبهم» وصلته جملة فعلية» 
ودلت الفاء على ترتب الخبر على صلة المبتدأ ني الآيات» حيث ترتب الأحر ي 
الآية الأولى على الإنفاق» وحسرامم أنفسهم على عدم إعانمُم» وكونه من 
المؤمنين على الإعان والهجرة والجهاد» واستحقاق العذاب المهين بكفرهم 
وشهادة الزوج على رميه زوحه» والاتباع بالمعروف والأداء بالإإحسان على 
العفو عن الدم» والعذاب الأليم على الاعتداء» بعد العفو وأحذ الدية» والجزاء 
بالمثل على قتل صيد البر. أما الآيتان الآحرتان- آيتا سورة الشورى- وما 
الق فيد ن کن حكن إل أذ وه قآ آرم تن نر ثح ليرو الت ¢ . فا لمعن 
"على الإحبار لا على التعليق وإنغا تضمن معن الشرط» وهو محرد ملازمة الخبر 
لدلول اسم الوصول .فليس فة ترب البز على اعدا فلقضّمن معن 
الشرط- وإن انتفت السببية» دحلت الفاء لملازمة الخبر لمدلول ا الموصول. 


(۱) التحریر والتنویر: .٠١۹/۲١‏ 


۳۹ 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
ورا احتملت الآية الأولى منهاي وَمَااَحَمََِيهٍ » على ترتيب» فسبب الرد إلى 
الله تعالى هو اختلافهم في بعض الأمور فكأن الصلة-وهي اختلافهم- سبب 
في الخبر وهو رد الحکم فيه إلى الله تعالی» کأنه قال: إن یکن منکم احتلاف 
يكن حكمه إلى الله- واللّه أعلم! 

فالخبر في الآيات جاء مقترنا بالفاء؛ لأن البتدأً اسم موصول مبهم دال 
على العموم» وصلته جلة فعلية صالحة للشرط. 

يقل المحب مفحدنا عن الآية الأول من هذا الاستعمال := وهي 
آرت يفوت أموكهم ي مبينا سر دحول الفاء في حبر الموصول: « دحلت 
الفاء في (فلهم) لشبه الذي بالشرط في إمامه» إذ ليس المراد ب (الذين) قوما 
بأعيانمم» ووصله بالفعل» ففيه معن الجزاء؛ لأن المع على أن الأجر إنغا هو 
لأحل الإنفاق» كأنه قيل: إن ينفقوا يكن نمم الأجرء وإنما شرط أن تكون 
الصلة فعلا؛ لأن الجازاة الحضة لا تكون إلا بالفعل». 

وني قوله تعالى: ايت يردأ شم 4 مبتدأء والخبر جلة: مر 
ومنو ودحلت الفاء قي الخبر مع أنه ليس المسبب بل السبب» فالسبب هو 
عدم إعانمم» والمسبب» أو النتيجة هي خحسرامم أنفسهم» فخسراهُم أنفسهم 
ترتب على عدم إعانم» وتقدم المسبب وتأحر السبب» وهذه الآية تشير إلى أن 
E E E E a O‏ 


)١(‏ الفريد ٥۲٠/٠:‏ وينظر: معاني القرآن للأحفش:٠/۱۸۷‏ »معان القرآن وإعرابه: ٥۸/١‏ إعراب 
القرآن للنحاس : ٠۰/١‏ » التبيان ف إعراب القرآن: ۲۲۳/١‏ . 


0 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ۲۹١١٤١ه)‏ 
الشرط-ليس بلازم لأن الخبر هنا هو السبب» والمبتداً هو المسبب. 

وقي قوله عز وحل : وین اموا م بعد رازوا وجه دوا میک ۽ اوک مگ 4 
[الأنفال:٠۷](الذين‏ )يي محل رفع مبتدأ» و(آمنوا وما بعدها) صلته» (أولئك منکم) 
حبر الذين» ودحلت فيه الفاء » وقد تحققت فيها شرائط اقتران الفاء بالخبرء 
من العموم والإبمام في (الذين) » وصله بالفعل» والصلة سبب في الخبرء 
فتحققت مشايمة الشرط» يقول أبو الحسن الأحفش (فجعل الخبر بالفاءء كما 
تقول: الذي يأتييٰ فله درهمان» فتلحق الفاء لما صارت في معن الحازاة)”» 
ومغلها قوله تعای: ل وَل گرا و ڪب اکتا هنيک لَه داب هيك 4 
[اج:۷] ۳ 

- قوله تعالی: 3 اا ل اموا کیب لیک الوصا فی ا نل آل با والمبد ألمب 


مو ر < 3 


ولق نق پالانی فمن عفی له ھک EE‏ که بحسن لِك ييف من 


و 


رر ے رار ہے ص ہہ 


ركم ورحمة فمن بعد ذلك فَكهء عاب ألم 4 [البقرة:۷۸٠].‏ 

فرمّن) في الموضعين موصولة عع الذي في حل رفع بالابتداى والخبر 
عن الأول فاع بالمعروضي هوالتقدير: فعليه اتباع“» والخبر عن الثاني: (فله 
عذاب) وسر العدول من نصب (فاتباع» أداء) إلى الرفع أن الحكم عام " فيمَنْ 


.٠١١/۲ الفرید:‎ »٤۸۳/۱١ التبیان:‎ )۱( 

(۲) معان القرآن للأحفش: .٠۲٠/۲‏ 

.٩٤٩/۲ التبیان:‎ )۳( 

.٠١/۲/١ روح المعان:‎ »٠٠۲/۲ الدرٌ المصون:‎ ٠١/۲: وينظر: البحر‎ ١٠١/١ التبيان:‎ )٤( 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
فعل» ويراد بها من م يفعل كأنه قال: فالأمر فيها على هذاء فيرفع"”“ أما 
النصب فيكون للشيء E‏ ذا اعت غلك 
ا جد ا نصب؛ لأنك م تنو به العموم فيصير كالشيء 
الواحب على من آتاه وفعله» ومثله قوله: 3 ومن که ینک متعیدا فجراء مل ما فمن 
العو 4 ومنله 3 قإمساك مرون أو ترب اخسن 4 ومثله قي القرآن كثير» رفع 
كله؛ لأا عامة» فكأنه قال: من فعل هذا فعليه هذا" . 
ومعلوم أن الرفع يفيد "معن الثبات» والتحقيق الحاصل بالحملة الاسمية. 


r‏ ي 


وي 3# ومن فده نكم متعيدا راء مل ما ثل من انعر 4 [المائدة: .]٠١‏ أحاز معربو 
القرآن الكرم أن تكون (من) شرطية وأن تكون موصولة» فإن كانت موصولة» 
فهي (من) مبتدأء حبره # فَجرَاءمتَل مال 4 وصلتها: 3 تد 4. وربطت الفاء الخبر 
بالمبتدأً؛ لأن الخبر نتيجة للصلة»و سبب عنه» فالصلة هي القتل العمد» والخبر: 
تقديم مثل المقتول من النعم» فتقدم المثل بسبب القتل العمد» وعليه تكون الفاء 
رابطة ربطت شبه الشرط (المبتدأ الموصول) بشبه الجحزاء (الخبر) » وليست زائدة 
کا وک الست واا 


- قوله تعالی: وما فة فيه من سیو فحکم ل آنه دكم اه 4[الشوری: .]١‏ 


RA 


وقوله عز وحل:: ماوت یم من کیو فلع ا ليوو آ ¢ | [الشوری:٣٣].‏ كما سبق يي 


(۱) معان القرآن للفراء: .٠١۹/۱‏ 
(۲) معان القرآن للفراء : .٠١۹/۱‏ 
)٣(‏ الدر المصون : .٤١۷/٤‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
تحليل اا 

وأشير فقط إلى ما زعمه أبو حيان أن (ما) قي الآية الثانية شرطية لا 
موصولة» وهي مفعول ان ل(أوتيتم) ورمن شيء) بيان هاء ورمتاع الحياة) 
حواب الشرط» وهو جلة اممية والتقدير: فهو متاع. 

وما قدمت من حعلها کأخو اقا السابقات» اول (أي: أا موصولة؛ 
لقوله تعالى بعد: « وما عند الو حير واب 4 ف(ما) موصولة مبتدأء و حير 
واب 4 حبرهاء وإنما لم تدحل الفاء مع تحقق شرط دخوهاء؛ لأن الغالب عدم 
دخحوها ي حبر کل موصول» فالموصول عطف على موصول مثله» فیکون بین 
المعطوف والمعطوف عليه تناسب» ولولا ذلك لانعدم التناسب بين قسمي 
الآية.. والله أعلم! 

وهذا الاستعمال القرآني الكرعم في هذه الآيات الشريفة يندرج تحت 
الصورة الأولى من صور اقتران حبر المبتداً بالفاءء حيث إن المبتداً اسم موصول 
متضمن معن (الشرط) ني الدلالة على الإمام والعموم؛ إذ لم يدل على معين» 
بل کان غاا لکل اخ 


الاستعمال القرآن الثان: 


امبتدأً: اسم موصول» صلته جملة فعلية» حبره جملة فعلية غير طلبية. 


(۱) ص : ۲۸ 


.٤۹۹/۷ البحر:‎ )۲( 


YE 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
الآيات: 

-١‏ قال تعالی :وَل لوان سیل أو فن ل عملم 4 [عد 

۲- إن الخرى الوم وأَلسوءَ e‏ فال انش 

الوا السو 4% [النحل: ۲۷- ۲۸]. 

۳ ~9 وک اه اث اد تم أضطرهء إل دابا ال ر4 [البقرة:٠۲٠].‏ 

]٠١ ومن عاد فيكم هم 4 [الائدة:‎ - ٤ 

© و من جاءَ يالسَةٍ بت کت وجوم في ل ر # [النمل:٠١].‏ 

. ]٦ وما افا آل على لومم فما أَوَجَفم علَيدِ یو مِنْ حَيل ولا ركاب 4 [الحشر:‎  - 
فاللاسم الموصول (الذين) ف الآيتين الأوليينء و(من) في الآيات الثلاث الي‎ 

بعدهما (وما) تي الآية الأحيرة»“ مبتدأ» صلته ججلة فعلية (قتلواء تتوفاهم» كفر› 

ينتقم» حاء» أفاء)» خبره جملة فعلية اقترنت بالفاى فالخبر قي الآية الأولى: 3# ن 

ضلا 4 وني الغانية :الوأ السار »ويي الغالنة اء مع لیا 4 » وڼ الاس 

نتم اهمه ڳ» وني sS‏ لار 4 وني السادسة فا 

وَجَمُتَم عليَوِ 4 وهذه المجمل مستحقة بالصلة» فعدم ضياع أعماهم لأَهُم قتلوا في 

سبيل الله وإلقاؤهم السلم» أي: استسلامهم وخحضوعهم سببه معاينتهم 

اموت" » وانتقام الله منه (المعتدي على الصيد) سببه العودة إلى الاعتداء على 


.٤٤ص/۲۸ج‎ |۱٤٢ روح المعاني:‎ ۳۰۷/٤ الدر المصون: ۱۰۹/۲ الفرید:‎ )١( 
.٤۷۲/١ البحر:‎ )۲( 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
صيد البر وهو حرم » وكب وجوههم في النار سببه ججيؤهم يوم القيامة بالسيئة 
(الشرك والكفر)» وعدم إيجافهم بالخيل والركاب سببه فتح الله على رسوله 
وكفاية الله رسوله اليهود بلا حرب فقذف في قلويم الرعب يخربون بيوتم 
بأيديهم. والتمتع القليل ثم المصير إلى النار سببه كفره» وقد يتبادر إلى الذهن أن 
التمتع لا يستحق بالكفر؛ وعليه فلا تكون (من) موصولة مضمنة معن الشرط 
مبتدأ» بل تكون (من) موصولة في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» وإليه 
ذهب النحاس والعكبري» بل "التمتع القليل» والمصير إلى النار مستحقان بالكفر» 
وأيضاً فإن التمتع قد عطف عليه ما هو مستحق به وهو المصير إلى النار 
فناسب ذلك أن يقعا جميعاً حبر" .٠(‏ 

وهذا من فضل الله تعالى على خليله إبراهيم- عليه الصلاة والسلام- بأنه 
تعالى: "يرزق ذريته مؤمنهم وكافرهم» أو إظهار سعة رحة الله برزق سكان 
مکة كلهم مؤمنهم وکافرهم". 

ويجوز أن تكون (من) في هذه الآية شرطية» وهو أحد الوحهين اللذين 
أحازهما العكبري» وجواها: (فأمتعه) أو حذوف» تقديره: ومن كفر أرزقه» 
وتكون في محل رفع مبتدأ» ورأمتعه) عطف على الحواب احذوف. ويجوز أن 
تكون (من) قي محل نصب مفعول به » وناصبه الجواب المضمر بعدهاء 


(0 الدر المصون: .٠١۹/۲‏ 

(۲) التحرير والتنوير: .۷١۷/١‏ 

.١١١/١ التبیان:‎ )۳( 

.٠٠١/١ إعراب القرآن للنحاس:‎ )٤( 


0 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 

والوجه الثاني: هو أن تكون (من) موصولة“» أو نكرة موصوفة تي محل 
نصب مفعول به بفعل حذوف والتقدير: اُرزق من کفر› وحذقف لدلالة الكلام 
عليه» و(فأمتعه) عطف على الفعل المحذوف" 

و يجز العكبري أن تكون (من) موصولة مبتدأ» زعم أن الخبر ليس 
0 لأن الكفر لا يستحق به التمتيع إلا أن يكون مبتدأً على زيادة 
الفا ولیست رابطة داحلة على الخبر لتضمن الموصول معن الشرط. وما قدمت 
أولى؛ لأن هذه الجملة رومن كف الأظهر اما معطوفة على جملة: (وارزق أهله) 
باعتبار القید» وهو قوله: "من آمن" » فیکون (من کفر) مبتدأ» وضمن 
الموصول معن الشرط فاقترن الخبر بالفاء. والله أعلم! 

وذهب بعض المعربين إلى إعراب (ما) فى قوله تعالى: 3# وما فاه َه على 
رسولھے ... # شرطية» وجوايا: فما وجَفْتم 4 وهي حتملة» الله والله أعلم. 

قوله تعالی: لذن وهم المکیکة الین أنشم م الوا 4 [النحل:۲۸]. 

يجوز في (الذين) أوحه الإعراب الثلاثة» الجر على أنه صفة ل (الكافرين). 

قي الآية الي قبلهاء أو بدل منه» أو بيان له. 


.١١١/١ التبیان:‎ ( 

(۲) السابق. 

(۳) التحرير والتنوير: .۷١١/١‏ 

. ٤٤۷/٤ الفريد:‎ )٤( 
.٤٤ص/۲۸ج‎ /۱ ٤۶ روح المعاني:‎ )( 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادى الآخرة ۹١٤١ه)‏ 

ويجوز: النصب على القطع للذ أي:أذم الذين...والرفع على القطع أيضا 
للذم. 

أما وجه الرفع الذي يعنينا ف دراستنا هذه» وهو الرفع على أنه مبتدأً خبره 
الجملة الفعلية المقترنة بالفاء فأحازه ابن عطية» وليس ثمة ما بمنع إذا قدر (الذين) إلى 
اا یار که ا ای می کان این أو الك فب م 
وحضوعهم هو معاينتهم الموت عند قبض الملائكة أرواحهم» فنسق الت ركيب حار 
على القاعدة» فما الذي بمنع هذا الوجه؟ ۰ 

وقد تعقب أبو حيان ابن عطية“ حين أحاز هذا الوحه» فرعم أنه "لا يجوز 
إلا على مذهب الأحفش» فإنه يجيز: زيد فقا أي: قام» ولا يتوهم أن الفاء هي 
E N TC EEE‏ 
في مثل هذا الفعل مع صريح الشرط› فلا جوز فيما ضمن معناه" . 

واعتراض أبي حيان على ابن عطية لا يلزمه؛ لأن الت ركيب استوف شرائط 
دحول الفاء قي الخبر» فالمبتدأ اسم موصول وصلته جلة فعلية» فعلها مستقبل» 
والخبر مسبب عن الصلة» وإن كان القول يوم القيامة كان (تتوفاهم) بصيغة 
المضارع حكاية للحال الماضية فيكفي في المشابمة أيسرها ولا يلزم أن تكون من 
جميع الوجوه» كما بينت سابقاً؛ A A E LA‏ 
دحول الفاء قي مثل هذا الفعل مع صريح الشرط» فلا يجوز مع ما ضمن معناه» فلا 
يلزم أيضاً لأن "امتناع الفاء معه لأنه لقوته لا يحتاج إلى رابط إذا صح مباشرته 


.٤۷۲/١ المحرر الوحيز :١۹٠٠ء وينظر: البحر:‎ )١( 
.٤۷۲/ ١ البحر:‎ )۲( 
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اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
وا ی ا ا ل کی ا ی ا ی ی 
مشابمةء فإذا استوفق الأ ركان أو الشروط الي اشترطها النحاة في حواز دخحوهاء 
أصبح دخوها بيدك إن أردت التنصيص على أن حصول الخبر مرتب على الصلة 
وهي (الصلة) سبب في حصوله أدخلتها وقرنت ها الخبر» وإن أردت جرد 
الإخبار» وليس الخبر مرتبا على الصلة م تقرنما بالخبر. 

بقي أن أشير إلى ما نبهت عليه سابقأء وهو أن مذهب الأحفش في اقتران 
الخبر بالفاء كمذهب الجمهور» وليس كما تقل عنه أنه يجيز اقتران الفاء بكل خبر» 
لأنه نص على ما ذكرت قي كتابه معان القرآن» أما المثال الذي يروونه عنه» فإنه 
نقل لنا قولاً عن العرب» "زعموا امم يقولون: أحوك فوجد» بل أحوك فجهد › 
يريدون أحوك وحد» وبل أحوك جهد» فيزيدون الفاء". فكان ينبغي أن يقولوا : 
إلا على ما نقل عن العرب أَمُم يفعلونه» ولا ينبغي أن يقولوا: إلا على مذهب 
الأحفش؛ لأن الأحفش منه براءء بدليل توجيهه قوله تعالى: إ والسارق وألسَارقةٌ 
و لزني وألني 4 بقوله : « ليس في قوله (فاقطعوا) ورفاحلدوا) حبر مبتدأً ؛ لأن 
حبر المبتداً هكذا لا يكون بالفاء لو قلت :عبد الله فينطلق» لم يجحسن» ونما الخبر هو 
الضمر الذي فسرت لك من قوله: ونما نقص عليكم»وهو مثل قوله: 

وقائلة : حولان فانكح فتاقم 
كأنه قال: هؤلاء حولان »كما تقول:الملاك فانظر إليه »كأنك قلت: هذا 


(۱) روح المعان: /٩۲‏ ج٤‏ ۱/ ص۲۸٠.‏ 
(۲) معاني القرآن للأحفش: .٠٠١ -٠۲٤/۱‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادى الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
o NER E‏ 

وهذه الاستعمال القرآن كالاستعمال الذي قبله يندرج تحت الصورة الأولى 
من صور اقتران الفاء با لخبر» إلا أن صلة الآية وما آفاء آنه على رولو 4 ماضية 
فا و ولم ا ن اعات اف ا ف حا وات 
في عهد الرسول -!- وكذلك الآية :ا الدب دنهم میک 4 على قول من 
جحعلها حكاية حال ماضية وهماتين الآيتين نظائر ستأت. وهذا يضع اشتراط 
النحاة استقبال الصلة تحت ججهر المتابعة نما سيؤدي لا حالة إلى إسقاط هذا 


الشرط » والله أعلم! 


الاستعمال القرآني الغالث: 


المبتدأ اسم موصول» صلته جملة فعلية» أو شبه جملة والخبر شبه جملة. 


إ-قال تعالى :وما صب وم بوم التق Ek‏ امعان دن اس 4 [آل عمران: .]۱٦٦‏ 


ےر م ل 


أصابك من حسة قرأ لله وما أصابك من سب ن فييك 4 [النساء:۷۹]. 
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او مح وے 


رسو لے من آهل القری قله ولا [الحشر:۷] 


(۱) معان القرآن :۸۰/۱ 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 

الموصول في الآيات الخمس (ما)» وهي المبتدأ» وصلتها جلة فعلية في 
الأربع الأول: صب کم وم التتی امعان 4 ا أصابكَمنٌ ن حستةر 4 3 أصابك من س 4 
اگم من میس 3 ما آفاء ا عل رولو 4 . وقي الخامسة صلة (ما) شبه 
هله یکم سن ن مرچ » والخبر شبه جملة في الآيات الخمس كلهن (فيإذن الل 
فمن نفسك» فبما كسبت» فلله وللرسول» فمن الله). ولكن أشكل على بعض 
معربي القرآن جيء الموصول معيناء وججيء صلة الموصول في الآيات الأربع 
الأول ماضية» فحملها بعضهم كالأحفش » وابن عطية» والعكبري» والمنتجب »› 
وابن مالك» والرضي» حملوها على ظاهرهاء فأجازوا بجيء صلة الموصول المبتدأء 
المقترن خحبره بالفاءء ماضيه» وجيؤه هو (الموصول) معينا؛ وذلك لأن الموصول 
ليس شرطاً حقيقة» ومن جهة أخرى يراعى الشبه اللفظي للموصول باسمي 
الشرط (ما ومن)» ف(ما) الموصولة شكلها ولفظها مثل (ما) الشرطية ماما 
SEE E VAN E ST aE I‏ 
(ما) منزلة الذين» وهو في معئ: (من) و (مَن) تكون في اجازاة» ويكون 
جواها بالفاء وقال : # دن أي وليعم لموم 4 فجعل الخبر بالفاء؛ لأن إما 
أصابكم) :الذي أصابكم» وقال: ‏ ولِيعَم لموم که لأن معناه: فهو بإذن ال 
ا ا 0 


e ESS ES EC EE a 


(۱) معان القرآن للأحفش: ۲۲۰/۱- ۲۲١‏ وينظر الحرر الوحیز: ۳۸۰ التبيان: ٠۷/١‏ الفريد: 
١/ه.»‏ شرح الكافية الشافية: »٠۷١/١‏ شرح الرضي على الكافية: .۲٠۸/۱‏ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
الشرط» وهذا كما قال سيبويه: الذي قام فله درمان» فيحسن دحول الفاء إذا 
كان القيام سبب الإعطاء» وكذلك ترتيب هذه الآية» فالمعئ: إنغا هو: وما أذن 
الله فيه فهو الذي أصاب» لكن قدّم الأهم في نفوسهم والأقرب إلى حسه» . 
ويعلق أبو حيان على كلام ابن عطية السابق فيقول: « دخول الفاء على 
ما قاله الجمهور وقرروه قلق هناء وذلك أمُم قرروا في جواز دخول الفاء على 
حبر الموصول أن الصلة تكون مستقبلة» فلا يجيزون الذي قام أمس فله درهمي 
لأن هذه الفاء. إا خلت ق خير الموضرل» الشبهه بالشرط فكها آن قعل 
الشرط لا يكون ماضياً من حيث العينء فكذلك الصلة » والذي أصايمم يوم 
قى ايعان هو ماض مقت فهر إخمار عن اض من يك لعن قعل اما 
قرروه یشکل دخول الفاء هناء والذي نذهب إليه أنه جوز دحول الفاء يي الخبرء 
والصلة ماضية من حهة المعئ؛لورود هذه الآية» ولقوله تعالى :# ماأفءَأه 
وحعل ابن مالك هذه الآية نظيرة قول الملكين للبي-ىيا!-: رر الذي رأيته 
بشو دق فكا انم ,بعد أن ن وة العاف بق ار رل وا و 
الشرطيتين» وحريان حكم الشرطيتين على الموصول .عوحب هذه المشابهة " . 
وكذلك يوز: الذي يأتين فمكرم» إذا قصدت برالذي يأتيي) معيناء لکن 
(الذي يأتييٰ) عند قصد التعيين شبيه قي اللفظ برالذي يأتينٰ) عند قصد 


.۳۸٠١ المحرر الوجيز:‎ )١( 
.۱۳١۳/۳ البحر:‎ )۲( 
.٠۸٤١ شواهد التوضيح والتصحيح:‎ ٩ صحيح البخاري ۷۸- كتاب الآداب‎ )۳( 
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اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
العلة موحودة فيه" ”. فإحراء الموصول للمعيّن جحرى الموصول العام قي اقتران 
الفاء بخبره للمشايمة اللفظية والشكلية بينهماء هي سبب إجازة دخحول الفاء ي 
حبر الموصول المعين ني الحديث السابق» "ونظيره قوله تعالى: وما أصبكم بوم 
اتی كلا معان ادن اس 4 [آل عمران:٦٩۱]‏ فان مدلول (ما) معيْن» ومدلول 
ماض» إلا أنه روعي فيه الشبه اللفظي» فإن لفظ وما أصبكم بوم التق امعان 
دن اسر 4 كلف ظ: ل eS‏ 
كبر که فأجريا في مصاحبة الفاء مجرى واحد"". 
وقي الآية الثانية -آية النساء- رحح العكبري أن تكون (ما) شرطية لا 
موصولة» ولا بحسن أن تكون معن الذي؛ لأن " ذلك يقتضي أن يكون اللصيب 
هم ماضيا خصصاء والعن على العموم» والشرط أشبهء والتقدير: فهو من اله 
والمراد بالآية: الخصب والجحدب". وجعلها مكي .معن الذي» وليست للشرط؛ 
لأا نزلت قي شيء ا 
يجوز أن يقع وألا يقع» وإغا دخحلت الفاء للإمام الذي قي رالذي" ^. ونقل 
المنتجب الرأيين ورحح ما ذهب إليه العكبري» فقال: « (ما) تي كليهما“ 


٠۸١ شواهد التوضيح والتصحيح:‎ )١( 

(۲) السابق. 

.۳۷٤/۱ التبیان:‎ )۳( 

.٠۹۹/۱ مشکل إعراب القرآن:‎ )٤( 

(ه) في نص الكتاب (في كلاهما)» والصواب ما أثبت. 


YoY 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
شرط في موضع رفع بالابتداي والخبر ما بعدفه آي: إن تصبك حسنة فمن الله 
وقيل: كلاهما موصول؛ لاما نزلت في شيء بعينه» وهو الخصب» والجحدب» 
والشرط بابه الإمام» يجوز أن يكون وألا يكون» والأول أمتن» وعليه الأكثر؛ 
لأن الع على العموم لا على الخصوص» وإن كان المراد بالآية ما ذكر وهو 
ا لخصب والحدب» ولذلك قيل: (أصابك) و لم يقل: أصبت» . 

وبعض معربي القرآن كأبي حيان“ ومن تبعه جعلها موصولة في الآية 
وحعل الفاء داحلة على الخبر» لكنه لم يحمل الآية وأمثانها على الظاهرء» بل أول 
الآية فجعلها على معن التبيين» فبعد أن بين أن الفاء دحلت في الخبر» والصلة 
ماضية ي هذه الآية» وآية الحشر» قال :«ومعلوم أن هذا ماضن معن مقطو ع 
بوقوعه صلة وخبرأ» ويكون ذلك على تأويل: وما يتن إصابته إّاكم» كما 
ا :ان کات قَمِیضة ر 
فينبغي أن يبحمل عليه قوله تعالى: ما أَصَابك من حسةر ينأل ومآ صاب ِن 
سیت ن ییک [لساء:۷۹] .ا وما امم ین ییک ا کسبت یریک 4 
[الشورى: .] فإن ظاهر هذه كلها إخبار عن الأمور الماضية» ويكون المع على 
التبيين ا 


ق 4 » أي: ق وإذا تقرر هذا 


(۱) الفريد: .۷٠٥/١‏ 
(۲) البحر: .١١۳/۳‏ 
(۳) السابق» والتذييل والتكميل: .٠١١/٤‏ 


Yor 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
قدمت في صدر هذه المسألة» كما أن الراحح في آية الشورىل وما اكم 
من صب کۆٴبمًا كسمت يديگ ]١[‏ ؛ أن تكون موصولة لا شرطية؛ لأن إحدى 
القراءتين حلت من الفاءء وهي قراءة نافع وابن عامر» "فدل ذلك على أمرين: 
أحدهما: أن هذه موصولة لا شرطية؛ إذ لو كانت شرطية للزمت الفاء؛ لأن رعا 
کسبت) لا یصلح أن یکون رظ فإن الفاء لا تفارقه إلا ف الضرورة. 

الثاني :أن اقتران الفاء بخبر المبتداً الذي نحن بصدده؛ حائز لا لازم؛ لأا ۾¿ 
تلحق إلا لشبهه بالجواب» فلم تساوه في لزوم لحاقهاء ليكون للأصل على الفرع 
مزية"“ فاتفاق معن القراءتين في كون (ما) فيهما موصولة مبتداً حبرها 
ما سيت دیک 4 - أولى» وبمذا يظهر رجححان مذهب الجمهور على ما 
احتاره المنتحب» حيث حعل (ما) شرطية عامة» قي قراءة اتصال الخبر بالفاى 
وبدون الفاء جعلها موصولة خحاصة» أو شرطية حذفت الفاء من جوايما في 
اللفظ» وهي مرادة في المعئ» كقول الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

أي: فال )» ومن حق القرآن الكرم ان توحه آیاته على أفصح اللغات 
وأعلاهاء وأن نقيس عليها ما سواها لا العكس. 

- قوله تعالى: ومایکم مَنْمَمَترمَمِنَ اَل 4 [النحل: .]٠١‏ 


حعل بعض النحاة کالفارسی» وابن الشجري» وابن مالك» وأبي حیان» 


(۱) شرح التسهیل: ۳۲۹/۱.والقراءة تي الكشف عن وجوه القراءات السبع:۱/۲١٠.‏ 
(۲) الفرید: .٠٤۲۲/٤‏ 


of 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ۹١٤١ه)‏ 
وابن هشام؛ (ما) موصولة» فأعربوها مبتدأ وصلته الجار وامجرور» وخبره: 
نَأل ودحلت الفاء في الخبر:" لأنه مضارع للجزاءء والجحزاء قد يجاب 
بالفاء " “كما أجاز آحرون كالفراء والأحفش » والعكبري» والمنتحب" 
فيها هذا» وأن تكون شرطية» وفعل الشرط مضمر بعدها: " كأنك قلت: ما 
يكن بكم من نعمة فمن الله" كما قال الشاعر: 

ا و 

اراد إن یکن4 فاضا 

اللحوظ أن آيات هذا الاستعمال القرآني ما عدا الآية الأحيرة تنسف 
شرطين من الشروط الي وضعها النحاة لصحة اقتران الفاء بالخبر» الأول: شرط 
استقبال الصلة» ويشترك مع هذه اجحموعة آيات من اججحموعة السابقة- كما 
سبق- والثاني: شرط الدلالة على العموم» حيث دلت على شيء حاص معلوم» 
فالآية الأولى: دلت على ما حدث قي وقعة أحد من انكسار المسلمين» وقتل 
عدد کبیر منهم... ودلت الثانية على الخصب والجدب... ودلت آية الحشر على 
ما حص الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم!- من الفيء حين أخحرج اليهود 
بغير قتال من حانب المسلمين من المدينة المنورة. فمع عدم توفر الشرطين 


(۱) الإایضاح: ۹۸- 44 أمالي ابن الشجري: »٥٥۱/۲‏ شرح التسهیل: ۳۲۹/۱» التذبیل: ۹/٤‏ 
المغيْ: .٠٠٠۲/١‏ 

(۲) معان القرآن للفراء: .٠٠٠/۲‏ 

(۳) السابق» وینظر: معان القرآن للأٌحفش: ۳۸۳/۲ التبیان: ۲۷۹/۲» الفرید: ۲۳۲/۳. 

.٠٠١/۲ معان القرآن للفراء:‎ )٤( 


Yoo 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
السابقين اقترنت الفاء بخبر المبتداً الموصول. والله أعلم! 

الاستعمال القرآن الرابع 

المبتداً اسم موصول» وصلته جملة فعلية» والخبر جملة فعلية طلبية: 


الآييات: 


e 


ا تعال: چ وال اتی الہ ن ايڪ 


.]٠١ [النساء:‎ 


E EA Be 
4 و يهن‎ 


کے یو ہے > .4 
E ٣‏ وظوھرے 


الث 4 [التربة: .]۳٤‏ 
-٥‏ ا ولزن مون لصتت ثم رانا بأربعة شہتاه أجل وهر ک4 [النرر:٤]‏ 
-٦‏ ول بو اکب مسا مککت نگم وشم [لرر:۲٣].‏ 
الاسم الموصول في الآيات الكرعة (اللاتي» اللذان» واللات» والذين) في محل 
رفع مبتدأء وصلته قي الآية الأولى: «إيأتي ٠#‏ وني الثانية يإ يأتيكنها هوني الثالنة 
ا حاون 4» وني الرابعة: بإيكنروت 4 ويي الخامسة:#إ بمو 4» وتي السادسة 
ينغو 4 و كلها جمل فعلية مستقبلة وأخبار هذه الموصولات: في الآية الأول 
با کاس کک :ا اذو شتا » وني الثالغة: ‏ فوظوشش 4 ويي 
الرابعة: قبت ر هم 4 » وقي الخامسة: جلد وشر کی وني السادسة: كتوم % . 
وحصول الخبر مرتب على حصول الصلة» فالصلة سبب لحصول الخبرء 


۲٥ل‎ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
وعليه تكون الفاء رابطة» ربطت المبتداً (شبه الشرط) بالخبر (شبه الجواب).وهذا 
فت اور م ادن و الا ن ف ادن ا ا02 وارد 
والزحاج » ومكي» ومن المتأحرين: العكبري» والمنتجب» وابن مالك وشرّاح 
كتبه. وذلك؛ لأن القصد ليس إلى واحد بعينه» فالحكم عام ثي كل من فعل 
و ا ی 
سيبويه في هذه الآيات وأمثاهاء أن تكون (الموصولات) مبتدآت» أحبارها الجمل 
المقترنة بالفاء؛ وذلك لتحقق شبه الموصول بالشرط. ولأن الخبر جملة فعلية طلبية» 
ولکن لم يكتفوا ذا التوجيه» بل أجازوا معه وجها آخر» وجعلوه رجح منه» 
وهو: أن يكون الموصول مبتدأً على رک و 
أو مؤخراء والتقدير في الآية الأولى: فيما يتلى عليكم حكم اللات يأتين» أو: في 
اقرا جك الا باون او كم الا اتن ا لى عك او خم 
اللات يأتين قي الفرائض . 

كما أجاز سيبويه -وهو أرحح عنده فيما يبدو لي- أن يكون الموصول 
منصوبا بفعل محذوف يفسره المذكور» يقول -عليه رحمة الله!-: « وتقول: 
اللذين يأتيانك فاضريماء تنصبه كما تنصب ل وإن شئت رفعته على أن 


یکون مبنیا علی مظهره أو مضمر وإن شفت کان مبتدا؛ لأنه يستقيم أن تجعل 


)١(‏ ينظر: معان القرآن الكر للفراء: ٠٠٠٠/۲ »٠٠٠/١‏ الكامل: ۸٠١/۲‏ معان القرآن وإعرابه: 
۰۲۷/٤ ۰۱۷۲-۲‏ ۰۲۸ مشکل إعراب القرآن: ۱۹۳/۱ التبيان: ۳۳۸/١‏ الفريد: 
۰۷۰٥/۱‏ شرح التسھیل: ۳۲۹/۱- ۳۳۰. 

(۲) ينظر الاستعمال القرآني التالي. 


Yo 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
حبره من غير الأفعال بالفاءء ألا ترى أنك لو قلت: الذي يأتين فله درهم» 
والذي يأتييٰ کن ر کات جا 

و ف و ا ا و ا 
السابقة من لفظ الفعل المفسر (المقترن بالا إلا الآية الأولى» فيقدر الناصب من 
معن الفعل» لا من لفظه ؛ لأنه لازم» كاقصدوا اللات يأتين» أو تعمدوا... 
فيكون الموصول مفعولاً به لفعل محذوف يفسره المذكور بعد الفا وزعم 
العكبري أن الفعل يقدر بعد المنصوب وصلته» ولا يقدر قبله» لأنه مشبه 
بالشرط» والشرط لا يعمل فيه ما قبله""» وما ذكره العكبري ليس بلازم ؛ 
لانحطاط المشبه عن درحة المشبه به. ولا يصح أن يكون منصوباً للفعل الذي بعد 
الفاء؛ لأن الفاء تمنع ما بعدها من العمل فيما قبلها". ومذا الاستعمال» ارتباط 
بالاستعمال القادم» لذلك نان مزید حدیث عنه. 

E N ag EN aby ENS EE 
لاقتران خبر الموصول بالفاءء فالموصول فيهن دال على العموم» والإبمام» والصلة‎ 
في جميع الآيات مستقبلة» وترتب حصول الخبر على حصول الصلة»ء أي: كانت‎ 
الما شيا ق حمرلا و اع‎ 


(۱) الکتاب: ۰۱۳۹/۱ وینظر منه آیضا: ۱٤٤ »۱ ٤۳‏ و: اللشکل: ۱۹۳/۱ التبیان: ۳۳۸/۱» 
الفريد: ۷٠١/١‏ الدر المصون: .٦۱۹ -٦۱۸/٤‏ 
(۲) التبیان : ۲۳۸/۱ 


(۳) ینظر: المشکل: ۱۹۳/۱ التبیان: ۳۸/١‏ الفريد: ٠۷٠٠/١‏ الدر المصون: .٦١۹ -٦۱۸/٤‏ 


°۸ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
الاستعمال القرآن الخامس: 
المبتدأ (أل) الموصولة وصلتهاء والخبر جملة فعلية طلبية» وغير طلبية. 
الآيات: 

. قوله تعالی: والسارف والسارقة افط واا 4 [الائدة:۸]‎ -١ 

۲ - ا آلزانية والنی لدو كويد نهمامأئة جلد 1 [النور:۲]. 


 -٣‏ لوڈ ین الیکا آل لا وہ ن کاعا لے ھک جاح آن سنن فابھٹے 


رمحت َة % [النور:٠١].‏ 


رمت بر م 

فامبتداً: جل والسارق وألسارقة هني الآية الأول ول الي لني ى ني الثانية 
وألقوو 4 في الثالثة» والخبر: قط عوأأيدِيهمًا ون الأولى» و جلد و وير 
َْهمَاماأئةَ جلّدو قي الثانيةء و 4# فيس ليهر جاح 4 في الثالثة» واقترنت الفاء 
بالخبر» وذلك لدلالة المبتدأ على العموم» فالسارق والسارقة» والزانية والزاي» 
والقواعد» ليسوا أشخاصا بأعيانمم معروفين حدودين بل جهولون مبهمون غير 
محددين» كما أن مب الجملة على الجزاءء حيث يدل مبناها وصورقا على: فعل 
(عمل) متقدم» أو صفة متقدمة» يليها حزاء ذلك الفعل» أو تلك الصفة» فما بعد 
الفاء حمل حزاء لعمل أو فعل» أو صفة تلبس بها الاسم المتقدم» فالجزاء للفعل أو 
للعمل الذي ذكر سابقاء بغض النظر عن شخص معيّن. فالشكل واهيئة هيئة 
شرط وحزاء» وإن لم يكن بأداة الشرطء أو ما يشبههاء فالمدار على الأسلوب؛ 
لأن اللغة أوسع من أن نحصرها ثي قوالب» لا تتجاوزهاء وما جاء خالا للقالب 


منعناه» فنقيد طرائق التعبير الأحرى» الي في الذروة من البيان باستعمال القرآن 


10۹ 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
الك هه ف اللا من أا اة هم فة ا وا اة 
فإذا كان الأسلوب يدل على الجزاءء وإن م يكن بألفاظه ال حددت له» فلابد 
من قبوله» وبخاصة أن النحاة أجازوا في مشبه الشرط-وهذا بعض منه- أن يعامل 
معاملة الجزاء حقيقة» فإذا أضيف إليه أن هذا الأسلوب الذي عومل معاملة 
الشرط في أشرف الكلام وني أعلى درجات البيان في القرآن الكري» فهو الأولى 
بالاحتفاء به» والقیاس علیه» وله على ظاهره دون تکلف تقدیر... اما ِن کان 
aN E O a A‏ 
نصبه» وبتنع رفعه؛ لأن الحزاء وقع على الشخص الفاعل لذلك العمل» كما لو 
قلنا: سرقت فاطمة المحزوميّة في عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم!- 
فاهتمت قريش لأمرهاء وحين سألوا عن الحكم الواحب عليهاء قيل هم: 
السارقة فاقطعوا يدهاء فالنصب هنا واحب؛ لأن القصد إيقاع الحكم عليهاء 
وليس بيان الحكم» فالسارقة معروفة بشخحصهاء بذاتماء والقطع واقع عليها هي 
دون غيرها من الناس» فوحب النصب؛ لأن الفعل (الحزاء) (القطع) واقع على 
الاسم المتقدم المتلبس بالصفة» وليس المراد بيان الحكم. 

ED aa IS RE ES EK O URS EEE, 
وسلم!- فقيل الزاني فاحلدوه» ف(الزاني) نصبه واحب؛ لأن الجزاء وهو (الجلد)‎ 
واقع عليه دون غیره؛ کما لو قلت: حالدا فأ كرموه؛ لأن الدلالة على المعئ المراد‎ 
لا تكون إلا بنصبه» ولذلك رأينا الفراء- ره الله!- يقول عند توجيه الرفع في‎ 
الآيتين السابقتين: « فوحه الكلام فيه الرفع؛ لأنه غير موقت» فرفع كما يرفع‎ 
الحزاء كقولك: من سرق فاقطعوا يده» وكذلك قوله: # والشعر يْعَهُم‎ 
لاوت 4 معناه -والله أعلم!- مَنْ (قال الشعر) اتبعه الغاوون. ولو‎ 
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مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادى الآخرة ۹١٤١ه)‏ 
نصبت قوله: ل ولارن وأَلسَارمَةٌ 4 بالفعل کان صوابا» » وقوله: « مرفوعان 
E OS EAE e ERS E E‏ 
ضربته» وإنما تختار العرب الرفع في (السارق والسارقة)؛ لأتهما غير موقتين» 
فوجها توجیه الحزاء» كقولك: من سرق فاقطعوا یده» و(من) لا یکون إلا رفعا» 
و اروت E‏ بعينه» أو 9 بعينها كان النصب وجه الكلام. ومثله: 
(اللذان يأتياما منكم فآذوهما).. » ”» ومع قول الفراء: أن النصب جائز إذا 
أريد معن غير معن الحزاءء يوضح ذلك قوله عند توجيه آية النور: إ ألرَية ولي 
ادوا کی ینا 4: رفعھما ما عاد من ذکرهما في قوله: «کل واحد منهماء ولا 
ينصب مثل هذا؛ لأن تأويله الجزاى ومعناه- والله أعلم!-: من زن فافعلوا به 
ذلك» " أي: لا ينصب مثل هذا والفاء للجزاءء لأن الجزاء يجب معه الرفع» 
لإفادة معن العموم» ولذلك وجه المبرد- رحه الله!- الآيتين السابقتين بتوحيه 
الفراء» وذلك عند حديثه عن توجيه بيت الأعشى: 


E 2‏ 
هريرة ودعها وإن لام لائ 


فذكر أن الوحه نصب (هريرة)» ويجوز الرفع» ولكن ليس في حسن 
النصب؛ لأن الأمر لا يكون إلا بالفعل» فأضمر الفعل» وأظهر ما يدل عليه» وهو 


() معان القرآن للفراء: .۲٤٠۲/۱‏ 

(۲) السابق: .۳٠٠/١‏ وني شرح السيراتي كلام جيد في هذا ا لمعن منعي من نقله عدم وضوح بعض 
کلماته.۲/ل ۳ب ول٤ا.‏ 

.۲٤٤/۲ السابق:‎ )۳( 

.۸۲۲/۲ الکامل:‎ )٤( 


۲1 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
النصب» ومع حسن النصب في بيت الأعشى» وتقديمه على الرفع إلا أن الرفع قي 
الآيتين الكريمتين هو الوحه؛ " لأن معناه الجزاء» لقوله: الزانية» أي: الي تزن»› 
فإنغا وحب القطع للسرق» والحلد للزناء فهذا جحازاة» ومن ثم حاز الذي يأتييٰ 
فله درهم» فدحلت الفاء؛ لأنه استحق الدرهم بالإتيان» فإن لم ترد هذا المع 
قلت: الذي يأتييٰ له درهم» لا غيرء کی کا رل زیڈ له درهم» 
ولا يجوز: زي فله درهم» على هذا المعئ» ولكن لو قلت: زي فله درهم على 
معن هذا زی فله درهم» وهذا زید فحسن جمیل» جاز على أن زیداً حبر» ولیس 
بابتداءء ولالإشارة دحلت الفاء»... وقد قرأت القراء: ل الزانية وألزن فأَجَلدُو ‏ 
و وألسارف وألسَارقة فأقَط موا بالنصب على وجه الأمر»والوجه الرفع» والنصب 
حسن في هاتين الآيتين» وما م يكن فيه معن جزاء فالنصب الوجه" . 
SS E E IS‏ 
اتفق القراء على الرفع أرشد ذلك إلى أن المقصود غير الظاهر فالألف واللام معن 
(ال والذي) والفاء حيء بها لتدل على السببية» كما قي قولك: الذي يأتييٰ فله 
درهم» وعلى ذلك لا يكون من هذا الباب؛ لأنه لا يصلح أن يعمل ما بعد الفاء 
الجزائية فيما قبلهاء فلذلك تعيْن الرفع. فإن فرق فارق بين فاء الحزاءء وبين هذه 
الفاء بان قال: إن فاء الجزاء إنما امتنع عمل ما بعدها فيما قبلها إحراء لجملتها 
بجحرى جلة أحتها ال هي (إن) الشرطية» م يفده ذلك ؛ لفوات معن السببية في 
القضية؛ لأن معن السببية ها هناء إنما يستقرٌ إذا كان المنصوب” مبتدأء أو ما ي 


(۱) الکامل: ۸۲۲/۲ وینظر معان القرآن» وإعرابه: ۷۲/۲ .۲۸-۲۷/٤‏ 
)"( كذا قي النص»ولعل الصواب :المتقدم. 


۲ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
حكمه على قول برا عنه بالحملة الي تضمنت الفاى وإذا نصبت هذا بفعل 
مقدر حرج عن ذلك» فيفوت المعن المقصود ... إذ تقدير الفعل للنصب مخرج 
لمعن السببية» ”“. هذا مذهب الفراء والمبرد والزحاج والزخشري وابن مالك 
والرضي والسيوطي» وغيرهم كالبطليوسي وابن باب شاذ فيما نقل عنهما 
الأزهري”"- في إعراب هاتين الآيتين» وما شايمهما. 

يقول أبو إسحاق الزحاج: « أحتار أن يكون(السارق والسارقة) رفعا 
بالابتداء؛لأن القصد ليس إلى وحد بعينه» فليس هو مثل قولك: زيدا فاضربه» 
إغا هو كقولك:من سرق فاقطع يده» ومن زن فاجلده » وهذا القول هو 
الختار» وهو مذهب بعض البصرين والكوفيين» *» ويقول الرضي: « وتدخحل 
e I‏ 
بفعل أو ظرف » ويدحل قي قولنا : الموصول » اللام الموصولة أيضا في نحو: 
َة وني ادوا وصاتها لا تكون إلا فعلاً ني صورة اسم الفاعل أو 
ا 


.٤١١ -٤۷٤/۲ شرح المقدمة الكافية لابن الحاحب:‎ )١( 

(۲) الکشاف :۳۷۷/۱ »شرح التسهیل: ۲۲۹/۱ »شرح الكافية: ۲٦۸/١‏ المع:۲/٦١-۷٥.‏ 

(۳) شرح التصریح: ٤٤۷/١‏ 

)٤(‏ معان القرآن وإعرابه :۱۷۲/۲ وينظر ۱۷١:‏ من الحزء السابق »و :٤/۲۷۰۲۸»وينظر‏ قي حواز 
زيادة الفاء قي الخبر:الشعر لأبي علي الفارسي:٠/٠۲۸»سر‏ صناعة الإعراب:٠/٠٠۲»‏ والكشاف 
CE:‏ 

(ه) شرح الكافية : ۲٦۸/١‏ بينظر أيضا ٤۷۳-٤۷۲:‏ من الجزء السابق »وينظر: الغغخيْ:١/١٠١-‏ 
١ ٦‏ أوضح المسالك ۱٦٤-۱٦۳/۲:‏ شرح التصریح: ۲۹۹/۱ 


ky 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 

والمذهب الثاني في إعرايمماء هو مذهب الخليل وسيبويه -رحهما الله!- 
وهو قريب من الإعراب السابق» لكنهما لم يجيزا أن يكون المقترن بالفاء هو 
EET NC E‏ 
والسارقة» فاقطعوا أيديهماء وف الفرائض الزانية والزاي» فاحلدوا كل واحد 
منهماء أو: السارق والسارقة في الفرائض» فاقطعوا أيديهما. والزانية والزاني في 
الفرائض فاحلدوا كل واحد منهماء " فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفع» 
کما قال: 

وقائلة: ا فانکح فتاقم 

فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمر» وكذلك: والسارف والسَارِقةٌ 4 کأنه 
قال: وفيما فرض الله عليكم السّارق والسّارقةء أو: السّارق والسارقة فيما فرض 
عليكم» فإنما دحلت هذه الأسماء بعد قصص» و أحاديث» ويحمل على نحو من 
هذاء ومثل ذلك: ل وادان ينها نڪمم فاذو شا .وقد يجري هذا ٿي زيد 
وعمرو» على هذا الحد» إذا كنت تجبر بأشياء» أو توصي» ثم تقول: زيدٌ» أي: 
زي فيمن أوصي به فأحسن إليه وأكرمه. وقد قرا أناس: #إوالسًارق»والسارقة 4 
ويالزانية والزاني » وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة» ولكن أبت 
العامة إلا القراءة بالرفه". 

فالمفهوم من هذا النص: 


-أن الرفع- وإن قبله سيبويه قد جعله مرجوحاء لقوله في آخر النص تعليقا 


.٠٤١٤١ -١٤۳/١ الکتاب:‎ 0( 


“٤ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
على قراءة النصب: « وهو ني العربية على ما ذكرت لك من القوةء ولكن أبت 
العامة إلا القراءة بالرفع » » والعامة: جمهور القراءء فالسبعة كلهم قرؤا بالرفع» 
ولم يقرا بالنصب في (السارق والسارقة إلا: عيسى بن عمر» وإبراهيم بن أي 
عبلة» وني #إالزانية والزان # قرأً: عيسى بن عمر» وييى بن يعمر» وعمرو بن 
فائد» وأبو جعفر» وشيبة» وأبو السمّال» ورويس”. 

ولذلك حرج الرفع على غير الظاهر» فلم يجعل الحملة الأمرية المقترنة 
اا و ا دب اللا هور العا ل جل ر الا شرا 
وهذه الحملة بيان للحكم» والفاء ربطت الحملة الأولى بالحملة الثانية الي هي 
يان للحكم في الحملة الثانيت مع أنك حين تقراً: «إوالسّارق والسًارقة تحد 
حكمهما في الحملة ال بعدها مباشرة» دون الحاجة إلى إعمال فكر» وتطلب 
للحبر غير المذكور» ولذلك قال ابن عطية بعد أن ذكر كلام سيبويه عن 
الآيتين: « لكن المعن المقصود ليس إلا في قوله: فاقطعوا » فهذه الفاء هي الي 
ربطت الكلام الثان بالأول» وأظهرت الأول هنا غير مستقل » . 

- كما یفهم م ديت اويه السابق: نة يعامل الاسم المقترن بر(أل) 
يإالسارق والسّارقة ول الزانية والزاني يه معاملة الاسم الخالص الاسمية 


.٤۹ ۰/۳ البحر:‎ ٥۳۹ الحرر الوجیز:‎ )١( 
.۳۹۳/۱ ٥۳۹ المرحعان السابقان:‎ )۲( 
. ٥۲-۰ ینظر: ص:۰‎ )۳( 

.٥۳۹ احرر الوجیز:‎ )٤( 


1“ 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
بحسن ويستقيم أن تقول: عبد الله فاضربه» إذا كان مبنيا على مبتداً مظهر أو 
مضمرء فأما المظهر فقولك: هذا زي فاضربةُ إن شت لم يظهر (هذا) ويعمل 
کعمله إن أظهرته » . فأجاز رفع الاسم الخالص الامية (عبد الله الملال» 
زيد» عمرو) على أنه حبر لمبتدأ حذوف قدمته» أو أحرته..» ويا بعد ما بينهما 
(زيد» بكر» والسارق» ونحوها)؛ لأن الأول لا يدل إلا على الذات» والثاني يدل 
على الذات والحدث رالحدث وحدئه) ولذلك عوملت الصفات معاملة الفعل 
الضار ع؛ فعملت عمله» فرفعت» ونصبت حين دلت على الحدث» فوجه 
المساواة بينهما بعيد» والذي حمل سيبويه على هذه المساواة هو أنه يفرق بين هذا 
الموصول (أل) وبين غيره من الموصولات؛ لأن صلته صفة مشتقة» وليست بفعل» 
ثم إن الحملة المقترنة بالفاء جملة طلبية. وهي ترشح وترحح نصب الاسم المتقدم؛ 
لشدة طلب فعل الأمر له. 

و مذهب الجمهور واحتيارهم هو ما تميل إليه النفس وتختاره على مذهب 
سیبویه مع وحاهته ؛ لأمرین: 

الأول: ملحظهم الدقيق في دلالة الرفع على العموم في مثل هذه الجمل: 

مرل ب ف ا کات ال و ف2 و 
e‏ جملة» شبه جملة» صفة مشتقة (اسم فاعل+ اسم مفعول+ صفة 


شس مشبهة. 


.۱۳۸/۱١ الکتاب:‎ ( 


۲ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 

والثاني: سلامته من التأويل والتقدير» فحمله على ظاهره إذا لم يؤد إلى 
محذور أولى تحقيقا للقاعدة الأصولية: ما لا يحتاج إلى تقدير أولى نما يحتاج 
إليه. ومع هذين المرححين بحد أبا حيان»ء وتلميذه السّمين الحبي» يرجحان 
مذهب سيبويه» ويدافعان عن توحيه الرفع الذي قدمه» فلأن القراء أجعوا 
على الرفع» وهو حلاف الوجه المختار من كلام العرب» إذ الوجه في مثل هذا 
النصب " تأوله سيبويه على وحه يصح» وهو أنه حعله مبتدأً» والخبر حذوف؛ 
لأنه لو جعله مبتداأ والخبر إفاقطعوا) لكان تخريجاً على غير الوجه قي كلام 
العرب» ولكان قد تدخل الفاء في حبر (أل)» وهو لا يجوز عنده" “. 

ويقول أبو حيان في معرض رده على الفخر الرازي : « وافهم أن المسألة 
ليست من باب الاشتغال الب على جواز الابتداء فيه» وكون جلة الأمر 
eg OE EAE NOE O aE‏ 
على ما تقرر في كلام العرب» فكون جمهور القراء عدلوا إلى الرّفع دليل على 
امم لم يجعلوا الرفع فيه على الابتداء المخبر عنه بفعل الأمر؛ لأنه لا يجوز لك 
لأحل الفاء» فقوله: أبت العامة إلا الرفع تقوية لتخريجه وتوهين للنصب على 
الاشتغال مع وجود الفاءء لأن النصب على الاشتغال المرححٌ على الابتداء ي 
ا ها ا کی ۷ غور 69 جا ا کون دا عفرا عد تافل الى 
يفسّر العامل في الاشتغال» وهنا لا يجوز ذلك لأحل الفاء الداحلة على الخبر 


.٤۹۰/۳ البحر:‎ )١( 
ما الفرق بين قوله: "لكان النصب أوحه" وبين قول سيبويه السابق: "وهو قي العربية على ما‎ )۲( 
ذكرت لك من القوة.." يعي النصب.‎ 


۷ 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
فكان ينبغي أن لا يجوز النصب ». 

سبحان اللّه! حين عدل جمهور القراء إلى الرفع عن النصب» كان عدوم 
دلیلا على أَمُم لا يريدون الابتداء المخبر عنه بفعل الأمر» ثم يعلل هذه الإرادة 
ب« لأنه لا يجوز ذلك لأحل الفاء » من الذي منع حواز ذلك لوحود الفاء؟ 
أمنع هنا ويجاز في الصور الأحرى » ألم يجز جميع النحاة دخحول الفاء قي خبر: 
کل رحل یسعی فی الخير فلن يخيب» وغيرها من الصور؟ إن إجماع جمهورهم 
على الرفع دليل على أن الرفع واحب» وإنغا وحب لامتناع النصب؛ لأن دلالة 
النصب تخالف مقتضى التشريع» وهو أن الحكم عام لكل من فعل ذلك» ولو 
تشب لكان ,افك بخاصا من قعل ذلك الع رلك افيد درن 
استنكافاً من متابعة سيبويه- ولكن استنكافا من التقليد الذي بنع أبا حيان ما 
هو أحق بالاتباع » وهو الذي دعاه قي الآية الأحرى» واليّ الشبه فيها مطابق 
للصور الأحرى الي أحازوا فيها الرفع على الابتداء والإحبار عنه بالجملة 
الأمرية» حيث جاء اسم الفاعل موصوفا بالاسم الموصول (اللاي) وقد حاول 
أبو حيان تخريجه على غير الظاهر ظهور الشمس» حين زعم - في رده على ابن 
مالك الذي استشهد بقوله تعالى: ‏ ولموودين التصل آل ا و يا فإ 
ھی جاح أن نى اى َة 4 على الصورة الخامسة الي 


یکون ال ا و بالموصول- » وهذا الذي ذکره فيه خحلاف»› قال بعض 


.٤۹۰/۳ البحر:‎ )١( 
٤٤/۲: ينظر في دلالة ذلك غير ما سبق : شرح السيراقي:۲/ل ٣ب و٤أ » أوضح المسالك‎ )۲( 
٤٤۷/١ شرح التصريح:‎ »٠۷/۲:عمهلا‎ 


۸ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ۹١٤١ه)‏ 
الموصوف برالذي)- ليس مشبه لاسم الشرط؛ لأن اسم الشرط لا يقع بعده 
إلا الفعل... والموصوف ب(الذي) ليس كذلك». 

غ أوّل الآية الكريمة جاعلا (القواعد) مبتداً وراللاټ) خحبره » "کأنه قال: 
والقواعد من النساء هن اللاتي لا يرجون نكاحاء واحملة من قوله: لإ فاش 
مهك جاح 4 جملة مرتبطة بالفاء بالحملة ال قبلها من المبتداً والخبر" . 

ولي مع هذا النص والذي قبله وقفات: 

- الوقفة الأولى: 

ذكرت قبل أسطر أن إجماع جمهور القراء على الرفع دليل على وجوب 
الرفع» أما الخبر فتبع للمعن المرادء فإذا أريد معن الجحزاء وعموم الحكم كانت 
الجملة الأمرية المقترنة بالفاءء وإن كان محرد الإحبار فعلى مذهب سيبويه ومن 
تابعه. 

- الوقفة الغانية: 

قوله: « أبت العامة إلا الرفع» تقوية لتخريجه» وتوهين للنصب على 
الاشتغال مع وحود الفاء». 


القراء قرؤا .ما معوه وتلقوه من شيوخحهم » ولم يعلموا ما سيدور تي خلد 


.٠٠١/٤ التذييل والتكميل:‎ )١( 
.٠١١/٤ التذييل والتكميل:‎ )۲( 


۲۹ 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
سيبويه وما سيقدر بل لم يعلموا بأنه سيوحد» هذه واحدة» والثانية: أن 
النصب عند سيبويه ليس بمين» بل هو الوحه القوي» وإنغا جأ إلى توجيه الرفع 
لما رآه من إجماع القراء السبعة عليه. 

- الوقفة الغالغة: 

قوله: « إن التصب على الاشتغال المر حح على الابتداء ... لا يجوز إلا إذا 
PO I E‏ 

أولا: النصب جائزء وليس .عمتنع بدليل القراءة الشاذةء ولكن المعن عليها- 
الملقصود من الآية- يخالف مقتضى التشريع فالنصب حائز على اعتبار» والرفع 
واحب على اعتبار قصد عموم الحكم لحميع المكلفين» أما على جرد الإحبار 
لاض حاق: 

O TE‏ لم يضمر عاملا مثل تأر ألم يقل 
سيبويه: « إنما كان الوجه في الأمر والنهي النصب» لأن الحد تقدم الفعل» وهو 
فيه أوحب  »‏ وبه صرح العكبري والمنتجب : « والنصب على إضمار فعل دل 
EDE‏ 

فتقدير الفعل من لفظ المذ كور بعد وإذا قر من لفظه فالذي فسر المضمر 
هو المذكور بعد المقترن بالفاء. والله أعلم! 


الوقفة الرابعة: 


١٤٤/١ الكتاب:‎ ( 


.٥۸۷/۳ الفريد:‎ »4٦ ٤/۲ التبیان:‎ )۲( 


V۰ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
أن المشابمة الي تعطي المشبّه حكم المشبه به لا يلزم أن تكون من جميع 
الوحوه» بل في أحيان كثيرة يكتفي بالشبه الشكلي» أو اللفظي كما مر معنا 
قبل صفحات» فالاسم الموصول الذي تدحل الفاء ق خبره غير لازم أن يشبه 
اسم الشرط في يع ما له» بل يكتفى ببعض الوجوه» وإن كانت يسيرة. 


الوقفة الخامسة: 


إننا حين نحكم بشيء .عقتضى المشابمة» إنغا نقيس على نماذج مسموعة عن 
العرب» وليس نموذج أحق بالقبول من غيره. 


الوقفة السادسة: 


أن حط الفائدة في الآية الكرعة «إ وألَْوود... ‏ في قوله تعالى: إا 
میھت جاح ن بسع ابر 4 أن يضعن ولیس ف اى ه؛ لأن القواعد 
أغنت كثيراً عن ل لى لا ًا 4 الي ما هي إلا بيان للقواعدء فالحكم 
الذي صدر على القواعد هو قوله تعالی: نے مھ جاع أن نے 
اى َة وهو -كما لا يخفى- حط الفائدة ولذلك اقتصر 
بعض معربي القرآن قي إعراب هذه الآية على ما احترت من أن الخبر هو 
الحملة فاش هى جاخ ... کالألو سي - رهه اللّه!- فقد قال: « لای لا 
رکا أي: لا يطمعن فيه لکبرهن: صفة کاشفة انس و جل 
يى اممك 4 أي: الثياب الظاهرة ال لا يفضي وضعها لكشف العورة 
كالجلباب » والرداء » والقناع الذي فوق الخمار...والجملة خبر (القواعد) » 


۲۷1 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
والفاء : إما لأن اللام في القواعد موصولة .معن اللا» وإما لأا موصوفة 
بالموصول »^ 

وبعد: E‏ والمبرد وأتباعهم من المتقدمين 


الاستعمال القرآن السادس: 
غير موصول» ولكنه وصف بالموصول» والخبر جملة 


اسم صريح + صفة (اسم موصول) + ف + جلة (الخبر) 


C2‏ ص 


وَبيَتَتٍ من لدی والمَرمَان فمن سد نكم مهريصم 4 [البقرة:١۸٠].‏ 

يقرا (شهر) بالنصب» وبالرفع» والذي يهمنا هنا هي قراءة الرفع» وقد 
وجهها النحاة بتوجيهين: 

ا 0 کن هرا لبتداً حذوف. والتقدير: هي شهر (أي: الأيام) 
شهر رمضان- وهذا بعيد على ما ذهب إليه الجمهور من نسخ الآيات 
السابقة؛ لأن الأيام المذكورة هي الي فرضت على الذين من قبلنا ق قوله 


تعالى :چ 8 الذي ءامنا کيب يڪم الصيا م گما كيب عل ای من نَڪ مک 
(۱) روح المعان: ۹۲/ج ۸/ ص۰۲۱۹ وینظر: التبیان 4۷۸/۲» والفرید: .٦٠١/۳‏ 


V1 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
لفون 9 أَيَامًا مَعَدُوداتٍِ 4 وقيل التقدير:(ولكم شهر رمضان) قدره الفراء“ 
-رحهه الله!- وهو أجود من التقدير السابق؛ لأنه غير الأيام المعدودات الي 
ذكر جمهور المفسرين أا منسوخة. وقدره الألوسي - رجه الله !- ب"ذلكم 
اوقت و الك ت ك 

والثان: أن يكو نظ شَهررمَصَانَ ‏ مبتداً -وهو ما يعنينا هنا- فيكون 
خحبره: إما- على ما قال بعضهم- الَږۍ انرفو ألْمَرََانٌ 4 وهو بعيد؛ لأن 
هذا توضيح للمراد ب رمان 4 وآنه ال ل ا 
وهذا لئلا يذهب ذهن السامع إلى شهر يوافق شدة الحرّ (والله أعلم!)» والأولى 
أن يكون صفة لشهر رمضان» ويكون الخبر هو: الجملة قي قوله تعالى:#إفمن 
سهد ينكمألنَهْرَيَصَمَةُ 4. وهو الراجحح؛ لأنه حط الفائدة؛ لأنه تضمن الحكم 
الذي شرعه الحق سبحانه مذه الأمة» بوجوب الصيام على كل مكلف خال 
من الأعذار ال تبيح له الفطرء بعد أن كان الصيام في الآية السابقة ا 
إن شاء صام » وإن شاء أفطر وأطعم. 

أما قوله: اى أنزدَهِوألْمُرََانٌ فمعروف لديهم من قبل أن القرآن 
نزل في هذا الشهر الكري» فليس ثمة فائدة تحصل بالإخبار ياء ودحلت الفاء 
في حبر البتداً (شهر)» وهو ليس موصولا؛ لأنه وصف بالموصول» فهو كالآية 


.١١١/١ معان القرآن للفراء:‎ )١( 
.٥ه۹ص/۲ روح المعاني: ۱۲/ج‎ )۲( 


VY 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
الكرعة: [ لو التزت زى توت نإل كيك € [بلست: |٠‏ " ف دلت 
الفاء كما تدحل في حبر نفس الذي" والله أعلم!. 

الاستعمال القرآن السابع: 


الا و 


الآيات: 
-١‏ قال تعالی: چ د لڪ مذوفوء وآ ت للگفرييَ دَعَدَابَألتَار 4 [الأفال:» .]١‏ 
 -۲‏ هداق لد وقوه ج و عاق 4% [ص:۷٥].‏ 


رت ا و 


# ورب الوت وال رض ومابنتیمافاعبد ه واضطیر ودی هل تعاط له ا سَمِيَّا 4 [ مرم: ]٦١‏ 


[۹ لحمل مُكَل وا 4 [الفرقان:‎ 8# ٤ 
.]۹-۸ انقرف التافر )فلك يمومع [الىثر:‎ -° 
أما الآیتان الأولى: ‡ درل لڪُم فذوفوه وڪ لري عَدَابَ ا لار 4 والثانية:‎ 
ادفو خَيموصَسَاى 4 فظاهر هما أن امي الإشارة (ذلكم وهذا) تي محل رفع‎ 
مبتدأ» خبره الحملة الأمرية الي بعده (فذوقوه» فليذوقوه)» وقد اقترنت الحملة‎ 
بالفاء» وقد تباينت وحهات نظر النحاة تجاههماء أما الفراء فتناول الآية الأول‎ 


.١٠١/١ معان القرآن للفراء:‎ )١( 


V4 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
ولم يصرّح بشيء قي توحيهها الإعرابي» ولكته قد يفهم من حديثه عن المعطوف 
عليها وات إلگفريیَ عَدَابَ السار 4 شيء نما ٿي نفسه» حيث قال: « حاطب 
امش ر کین» ثم قال: وآ إلگفرية عَدَاب لار چفنصب رأن) من جهتين» أما 
إحداهما: وذلك بأن للكافرين عذاب النار» فألقيت الباءء فنصبت» والنصب 
ااا ا 

es ug ae 

أضمر (وترى لليدين) كذلك قال: (ذلكم فذوقوه) واعلموا أن للكافرين 

عدا ار واف شت د ان قي موضع رفع» ترید: (ذلکم فذوقوه 
وذلكم أن للكافرين عذاب النار)»» فجعل (أن) قي موضع الخبر ل(ذلكم)» 
وحعل هذه الجملة معطوفة على الحملة السابقة» وهذا يوحي أنه يجعل الحملة 
ا ا ا فیکون (ذلکم) مبتدأً» وخبره (فذوقوه)» جخاصة أنه 
أعرب الآية الثانية ق أحد توحيهاته بهذا الإعراب» وهو قوله: « ويكون (هذا) 
في موضع رفع» وموضع نصب» فمن نصب أضمر قبلها ناصباً» كقول 
الشاعر: 

PE OE‏ تق الله فينا والكتاب الذي تتلو 


ومن رفع رفع باهاء الي في قوله: # دوفو » کما تقول ي الكلام: 


)١(‏ اللغط: الأصوات المبهمة» والجسأة: الصلابة» والغلط» والخشونة» البدد: تباعد ما بين اليدين. 


.٤۰٦ -٤٠٥ |١ معان القرآن:‎ )۲( 


Vo 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
اليل فبادروه» والليل » . فبالتصريح هناء وبالمفهوم هناك نعلم أن مذهب 
القراء خوان درل الفا ق خن عر الو رل إد كان ار اة ية 

أما الأحفش فجعل (ذلكم) حبرا لبتداً حذوف» وحوز أن يكون مبتدا 
حذف خبره» وقال: ذلكم الأمرء أو الأمر ذلكم. وكذلك ذهب العكبري”. 

وتردد الزجحاج -رحه الله!- بين المنع والجحواز» فمنع ني آية الأنفال» 
وأحاز ي آية (ص)» فقال عند حديثه عن الآية الأولى: « موضع (ذلكم) رفع 
على إضمار (الأمر)» المعئ: الأمر ذلكم فذوقوه» فمن قال إنه يرفع (ذلكم) 
عا عاد عليه من الماءء أو بالابتداءء وحعل الخبر (فذوقوه) فقد أحطاً» من قبل 
أن ما بعد الفاء لا يكون را د و مطل وا رید قاض هه 
إلا أن تضمر (هذا)» تريد: هذا زيد فاضربه ». فجعل (ذلكم) ر 
محذوف» وقد قدّر المحذوف ب(الأمر) أي: (الأمر ذلكم)» ولم يجز أن يجعل 
(ذلكم) مبتدأً حبره الحملة الطلبية المقرونة بالفاءء في حين أنه أحاز ذلك عندما 
تحدث عن توجيه الآية الثانية» فقال: « وحميم: رفع من جهتين» إحداهما: على 
معئ: هذا ميم وغسًاق فليذوقوه» ويجوز أن يكون (هذا) على معن تفسير: 
هذا فليذوقوه» ثم قال بعد: حميم وغسّاق» ويجوز أن يكون (هذا) قي موضع 
نصب على هذا التفسير» ويجوز أن يكون في موضع رفع» فإذا كان في موضع 


.٠٠١١/٤ وينظر: الفريد:‎ ٠٠٠١/۲ السابق:‎ )١( 
.٦۱۹/۲ معان القرآن للأحفش: ۳۱۹/۱» وینظر: التبیان:‎ )۲( 


(۳) معان القرآن وإعرابه: .٤۰۷/۲‏ 


ل۲۷ 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
نصب فعلى: (فليذوقوا هذا) فليذوقوه» كما قال: وى اتقون 4» ومثل 
ذلك: زيدا فاضربه» ومن رفع فبالابتدائ ويجعل الأمر في موضع خبر 
الابتداءء مثل: ‏ والسارق وألسارقة اط ويها 4 » . 

وهذا التوحيه الأحير له دلالتان: 

الأولى: أنه يجيز أن تدخل الفاء ي حبر المبتدأء وإن لم یکن موصولاء أو 
شبيها به» شريطة أن يكون الخبر جملة طلبيةءلقوله: « ويجعل الأمر قي موضع 
حبر الابتداء ». 

الثانية: أن هناك تطورا في فكر الزحاج النحوي» فبعد أن منع التوجيه 
الأحير» وهو حعل الاسم مبتدأء والجحملة الطلبية المقرونة بالفاء حبره - في سورة 
الأنفال- عاد وأحازه في سورة (ص). 

وضعَّف العكبري جعل (فذوقوه) حبرا ل(هذا) من أجل الفاء إذ ليست 
في معن الجواب» كالي في قوله #إالسّارق والسّارقة ى . 

ا 

وجعل المنتحب الفاء للتنبيه الذي في هذا“ وذكر الأوجه الي ذكرها 
الفراء. ويجوز أن تكون الإشارة إلى الضرب في قوله: اضرا وق الأَمَتاق 
( السابق: -۳۳۸/٤‏ ۳۳۹. 
(۲) التبيان: .١١٠١٠٤/۲‏ 


(۳) السابق: 1۱۹/۲. 


.٠٠١١/٤ الفريد:‎ )٤( 


VV 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
ا کل ان فیکون (ذلكم) " مبتدأً وخبره حذوف» فإما أن يقدر: 
لك هي اقات و و ن کون عا دل ف :3 لك یانهم شاور ۴ 
آنه ورسولة, 4 فالتقدير: ذلك بأنكم شاققتم الله ورسوله" . وهذا توجيه الطاهر 
بين عاشور خر الت 


ر ا >و<و 


قوله تعال :رب السَموت والرض ومابتهمااعبده 4 [مرم:٥1]‏ . 

ظاهر الآية أا ما نحن بصدده» أي مبتدأً (غير موصول» ولا شبيه به) أخبر 
عنه بجحملة طلبية مقرونة بالفاء » وبه أعرب بعض المعربين الآية» E‏ الفاء 
زائدةء كزيادتا في قولمم: (أحوك فوجد) كالعكبري والمنتتجب. 

وأحازا ما وغيرهما كأبي حيان» وابن عاشور أوجها أخحرى» منها: أن 
یکون (رب) شرا لمبتداً حذوف» أي: ا السموات... فاعبده» 
كتخريج سيبويه لقول الشاعر: 

وقائلة: حولان فانكح فتاقم 
أي : هذه خولان أو هولاء حولان فانک . 
وجعل الطاهر ب بن عاشور حذف البتداً هنا لازماً؛ لأن القام مقام يذكر فيه 


الممدوح بأحبار» وأوصاف» ثم يراد تخصيصه بخبر آخحر. 


. ٤۲/۹:ریونتلاو التحرير‎ )١( 
.٤۰۹ -٤۰0۸/۳ التبیان: ۸۷۷/۲ الفرید:‎ )۲( 


)٤(‏ سبق تخریجه. 


VA 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 

وف إعراب رربم وجه ثالث وهو: أن یکون بدلا من قوله: 3# وماکان 
ريك ًا يا 4 [مرم:٤٠].‏ وأقرب الأعاريب إلى النفس» هو التوحيه الثاي» أي: خبر 
مبتداً حذوف. والله أعلم! 

- قوله تعالی :حملن َا سكل بوا [الفرقان:۹٥]‏ . 

ذكر الزجاج- عليه رحمة الله !- قي توحيه رفع (الرحمن) وجهين» الأول: 
أن يكون (الرحمن) بدلا من الضمير في (استوى)» والثاني: أن يكون (الرحمن) 
E O‏ 
النحاس هذين التوجيهين» وأضاف توجيها آحر في رفعه» وهو: أن يكون خيرا 
على إضمار مبتداً تقدیره : هو" . 

وزاد العكبري على ما ذكره الزحاج وحهين آحرين» فأحاز أن يكون 
(الرحمن) حبرا (للذي ني الآية السابقة إ لى خا ألسموت لأر وما همان َة 
اا شا اتو ستو عل اعرش ک4 أو يكون بترا حذوف» تقدیره: ا 

والذي يهمنا هنا هو إعراب(الرمن) مبتدأً ويره جلة َكَل يو حا 4 
حيث دحلت الفاء فى الخبر» والخبر جملة طلبيةء والفاء إما زائدة قي الخبر على ما 


روى الأحفش عن العرب أمُم يقولون: أحوك فوحد فيزيدون الفاء ف خبر المبتدأى 


.٤١١ -٤۰۸/۳ التبیان: ۸۷۷/۲ الفريد:‎ ( 

(۲) معان القرآن وإعرابه: .۷۳/٤‏ 

(۳) عراب القرآن: ٦٥/۳‏ ۱» وینظر: مشکل إعراب القرآن: »٥۲۳/۲‏ البحر: .٠۹۳/٩‏ 

)٤(‏ التبيیان: 4۸۹/۲ وينظر: البحر: ٤٦٥/٦‏ روح المعاني: ۰۲ ۱/ج ۱۹/ص ۳۸> تفسير أبي 
السعود: .٠٤١١ ١٤١/٤‏ 


۲۷۹ 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
وإن م يكن الخبر موصولا. أو إن الفاء رابطة» ربطت جلة الأمر بالحملة الاسمية 
وهي مكونة من المبتدأ الضمرء والخبر الظاهر (الرحمن)» أي: هو الرحمن» فاسأل به 
خبیرا على مذهب سيبويه» وهو الراحح؛ لأن (الرحمن) حاص ليس فيه عموم أو 
إهام. ويجوز على رأي من أجاز أن تكون الصفة المشبهة صلة ل (أل) أن تكون 
الفاء داحلة قي حبر الموصول (أل) فيكون كاسم الفاعل» واسم المفعول على 
مذهب الحمهور قي غير هذه الآية ما يدل على العموم. والله أعلم! 

- قوله تعال :ارف انار رد بز 4. 

اکر واا 0 

E Ea NS EO A aE J I 
وذلك مبتدأ» والخبر: يوم عسير» أي: نقر يوم. والثاني: ا ادل عل‎ 
(عسير)؛ أي: تعسير(ولا يعمل فيه نفس عسير؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبلها.‎ 
› والثالث: يخرج على قول الأحفش» وهو أن يكون (إذا) مبتدأ والخبر: (فذلك)‎ 
والفاء زائدة) ”° كزيادا في (أحوك فوجحد» ويومغذ: ظرف لذلك.‎ 

الاستعمال القرآن الثامن: 

دخحول (إن) على إحدى الصور السابقة: 

خلت إن على الوضرل فنصت اما ها واقترن ترما بالا ر كان 


ے 


حبرها: نّا مله اميةء کقوله تعای :ایی مثو ایک اذو اوا ری ابوت 


2 


(۱) التبیان: ۱۲٤۹/۲‏ وينظر: البحر: .٠٠١/۸‏ 
(۲) السابق. 


YA» 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
من ءامن با واوا لاخر وعم صل حافك اَ4 [البقرة:۲٦]‏ 
فاسم إن هو: (الذين) اسم موصول» وما عطف عليه» وخبرها: جملة اسمية» 


ےے 
5 


ومثله قوله الله عز وجل : #واعلموآا أأته ممن ى و اوخ4 4 [الأنفال:٠٤].‏ وقوله 


ا ھ4 - 


سبحانه : لدی قا لوار کک کک [الأحقاف:٠٠]»‏ وقوله عر 


مه: إت الي موا الوم قوتت م بوا مر عدا جم [لررج: ١‏ ]. أ 
e ES‏ الذي كرو مائو وم اد 
کج یر ر 


بک من حدم َء لاض 4 [آل عمران »]٩۱:‏ وقوله تعالی حده: ا لن الین کقروا 
وص د وان سیل آلو مانو وهم کار فان بعر ادر 4 [عمد:؛ ۲] 

وحاء اسم (إِن) ا بالموصول کقوله تعال E‏ اموت الَدِى 
مروت ينه ِنَم كيم 4 [الحسعة: ۸]. فاسم (إن) هو: الموت» وهو غير 
موصول» ولکنه وصف بالموصول» فدخحلت الفاء ي حبره ي کلام الله في هذ 
الآية» وبه أعربما جمع من النحاة كسيبويه والمبرد وابن السراج و الزحاج 
والنحاس والفارسي وابن جيْ» وغيرهم”. فزعم قوم من النحاة أن ذلك 
أن تدحل الفاء قي الخبر» واسم (إن) غير موصول» وم 
يشفع وصفه بالموصول عندهم» ثم ضعفوه من وجه آخر» وهو (أن الفرار من 
اموت لا ينجي منه فلم ا و 


ضعيف» وأنه لا يجوز 


(۱) الکتاب:۳/۳٠١ءالمقتضب ٠١٤/۲:‏ معاني القرآن وإعرابه: ۱۷١/٥‏ الأصول:۱۹۱/۲إعراب 
القرآن: ٤ ۲۷/٤‏ المسائل المنثورة۷٦‏ ١»سر‏ الصناعة:۷/۱٠۲‏ 

(۲) التذييل والتكميل: .١٠١/١‏ 

.٠۲۲۲/۲ التبیان:‎ )۳( 


۲۸1 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
ادى يمروس نة 4" فجعل الذي ني موضع الخبر للموت» ثم قال: ففروا أو لا 
تفروا فإنه ملاقیکم". قال ا ا ي ا التقدير: « ولا تحد هذا حملا ف 
العربية. والله أعلم بصواب ذلك »© 

والفراء الذي نقل لنا هذا التوحيه عن غيره من المفسرين» لم يقبله -وإن 
کل ان ها لا ا ارا و اا ار الا فر ون 
وقعت على الذي» والذي حرف يوصل» فالعرب تدحل الفاء ي كل خبر كان 
امه تما يوصل» مثل: من» والذي» ومن أدحل الفاء ذهب بالذي إلى تأويل 
الجزاء إذا احتاحت إلى أن توصل» ومن ألقى الفاء فهو على القياس؛ لأنك 
تقول: إن أحاك قائم ولا تقول: إن أحاك فقائم... » ؛ لأن الأصل ثي الخبر 
أن يلو من الفاء» ودحوها فيه بسبب إن لم يوحد فلا داعي ها . 

وسبق أن بيّنا موقف أي حيان من قوله تعالى: ‏ وَألقَوعذمن الا ّى .. 4 
[النور:.٦].‏ فموقفه هنا كموقفه هناك متعلقا برأن اسم الشرط لا يقع بعده إلا 
الفغل ظاهرا أو مضمراء والأسماالموضصوف الذي اليس كلك .ورج 
الآية موضوع الحديث ل فلإ لمو كالتخريج الذي نقله الفراء عن بعض 
المفسرين» وحعل الحملة نة مُكقيكم 4 مرتبطة بالفاء بالجحملة الي قبلهاء م 


(۱) معان القرآن: »٠١٦/۳‏ وينظر: معان القرآن وإعرابه: ١۷١/١‏ إعراب القرآن: ٤۲۷/٤٠١‏ التبيان: 
۲ الفرید .٤1۹٩ -٤٦۸/ ٤۰‏ 
(۲) معان القرآن ٠١١/۳:‏ . 


(۳) التذييل والتكميل: .٠٠١١/٤‏ 


YAY 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
ذلك سببا ق لقائه» ومنه قوهم: 


إن الجبان حتفه من فوقه 
جعل ابحين سبباً في قرب الحتف. وقال زهير: 
ومن هاب أسباب للمنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم 

جم ات اة ا في لقائها ».(^ 

والمذهب الأول -أي : إعراب (الذي) صفة للموت- هو الراحح» لأن 
الصفة والموصوف كالشيء الواحد» واسم (إن) وإن لم يكن ر إلا أنه قد 
وصف بالموصول» واسم إن إذا كان موصولاً جاز دخول الفاء قي خبرهاء 
فكذلك إذا وصف ا مها بالموصوف. 


والله أعلم! 


. المرحع السابق‎ )١( 


YAY 


اقتران خبر المبتدا بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
الخانمة والنتائج 

الحمد لله حهمد الشاكرين» على ما يسر من إتمام هذه الرحلة المباركة الماتعة» 
والصلاة والسلام على إمام الهدى» وبعد كانت رحلتنا المبا ركة مع اقتران الفاء 
بخبر المبتدأً الذي كان سبب البحث فيه اكتشاف مواطن دحوهاء مي تدحل 
على الخبر» ومىَ لا تدحل» ولاذا تدحل؟!.. وقد كان سبيلنا للوصول إلى تلكم 
الأغراض: النظر ولا تي کلام النحاةء ثم النظر ق اللغة- ممثلة في القرآن الكر- 
لنكتشف ضابط دحوهماء وشروط ذلك ثم صور اقترافا بالخبر... وقد ارت 
هذه الدراسة نتائج متعددة» منها: 

اوردق الفران الكرم اتر کیب اكال: 

اسم مرفوع (مبتداً) + ف + خبر 
وتعددت صوره » وتباينت قلة وكثرة » والصور الواردة هي: 

= المبتدأً : موصول + صلته جملة فعلية حبرية + الخبر ( جملة اسمية ) . 
= المبتدأً : موصول + صلته جملة فعلية حبرية + الخبر (جملة فعلية غير طلبية) 


= المبتدأً : موصول + صلته جملة فعلية حبرية + الخبر (جلة فعلية طلبية) 


= المبتدأً : موصول + صلته شبه جملة + الخبر (شبه جملة ) 
= المبتدأً : أل وصلتها +الخبر جملة طلبية »و غيرها 
= المبتدأ : موصوف بالموصول(اسم غير موصول)+الخبر(جملة شرطية وغيرها) 


= المبتدأ : اسم خحالص(اسم إشارة» علم » مضاف إلى معرفة)+الخبر ( جلة فعلية 
طلبية » اسمية ) 


وكان تعامل النحاة مع هذه الصور غير واحد » فما كان المبتداً فيها 


YA 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 
موصولا بفعل مستقبل ملوه على ظاهره » فجعلوا الموصول مبتداً والمقترن بالفاء 
خبره » وما کان موصولا بفعل ماض فجمهورهم جعلوه مثل سابقه » وطائفة 
أحری ترددت واستشكلت وروده في القرآن الكرم »ومن تَمّ ولت النص 
القرآن ليتفق مع شرط استقبال الصلة »وما كان المبتداً فيه (أل) وصلتهاء أو اسما 
اع اج قار ار علا ار معا إل م ا ماو لى اهر 
فسیبویه ومن تابعه جعلوا حبر (أل) وصاتها محذوفا. 

والفاء مقترنة بجحملة أحرى كالجواب للجملة السابقة . وكذا حمل متابعوه 
اسم الإشارةءوالعلم والمضاف إلى المعرفة على حذف أحد حزأي الحملة الاسميةء 
أي : الأمر ذلكم » هذا العذاب » هو الرحمن » هو رب السموات.وغير سيبويه 
ومن تابعه جعل خير (أل) وصلتها الحملة المقترنة بالفاءء لأنه موصول امي 
وصلتها فعل مستقبل في صورة اسم الفاعل » ووافقوه في الباقيات . 

۴- نوع الفاء: الفاء رابطة عند سيبويه في كل حال» إما أن تقترن جخبر 
الموصول» أو شبهه» فتربط الخبر بالمبتدأ» وإما أن تقترن بغير الخبر» فتربط الجملة 
الك اقترنت بأحد أ ركاها بالحملة الاسمية السابقة الي ذكر خبرهاء وحذف منها 
المبتدأً. أما عند الفراءء ومن تابعه فالفاء تربط الخبر بالمبتدأًء فيوافق سيبويه في 
الشق الأول» ويخالفه قي الشق الثاني» فلم يجعل الفاء داحلة في جملة جديدة 
مستقلة» بل هي مقترنة بالخبر للمبتداً المذكور» ولم يصرح قي هذه الفاء بزيادة» 
أو ربط... ولكن نسب إليه بعض النحاة أنه يجعلها زائدة» لا رابطةء» ولم أحد 
في معانيه ما يؤكد هذا الزعم. أمّا الأحفش فنسب إليه زيادة الفاء ي كل حبر 
وقد أثبت في البحث بكلام الأحفش نفسه عدم صحة ما نسب إليه. أمّا 
الجمهور فمنهم متابع لسيبويه» ومنهم من قال بزيادة الفاء ق خبر المبتداً الذي 


YAo 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
ليس .عوصول ولا شبيه به» وقد أثبت ذلك کله قي حله من البحث. 

۴- حكم دخول الفاء: إذا تحقق من الشروط الي سبق بتها في صدر هذه 
الدراسة شرطان »وهما: أن يكون المبتداً موصولا أو شبيها به»وأن تكون الصلة 
أو الصفة فعلا أو مشبها له » و قصد ترب الخبر على المبتدأًء وأن المبتداً سبب 
ول ن ا ع ا وي درل اا ر ا ا 
ر ع ا رأف ااا من سان ان ت دا 

ما فا كان اعدا الس انها مو ضورلا ولا شيها بد كالاسعال السابع- 
فيمتنع دحول الفاء قي الخبرء أما ما حاء ف القرآن ما ظاهره أن الفاء قد اقترنت 
بخبر غير الموصول فيحمل على ظاهره» ويحفظ ولا يقاس عليه إلا للبلغاء الذين 
بغرصرة إل دقائق العان ما قد فى على كثر من القاصة فضا عن العامة 
وبخاصة أن من أئمة النحاة» وكبارهم كالفراء أحازوا دحول الفاء قي الخبر إذا 
کا عر رمو ول شه ا قت الاس عل ري 

أً- أن ما ورد من ذلك ف القرآن الكرم لا يزيد عن ثلاث آيات» والرابعة 
تحتمل أن يكون المبتدأ موصولاء فيكون دخوهما في حبر الموصول» ويحتمل أن 
aa AOS ES ESS NS‏ 

ب- إمكان توجيه ما ورد على وجه حسن» فيكون المرفوع حبرا لمبتدا 
محذوف» وتكون الفاء داحلة على جملة حديدة بعد مضي الخبر... 

-٤‏ علة أو سر دخحول الفاء في حبر المبتداً: هي: النصٌ على لزوم استحقاق 
ا ی ا و ا ا ا 
مستحق بالصلة أو الصفة المتقدمة» وإذا م تكن الفاء ق خبره احتمل أن يكون 
ی اا و ا ار ا 


۲۸٦ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 

وت ات ارهد ية آ إا انار سا ها ا ع 
الخبر» ونتيجة له» دحلت الفاء فيه أيضاء كما في قول الحقّ سبحانه: اريت 
حيرا نشم مهم اموت 4% [الأنعام:۲١]‏ . 

>- أن هذه الفاء تربط ر كي الحملة الاسمية بعضهما ببعض كما تربط بين 
ركني الحملة الشرطية» وهذا يوحي بأن ركي الجحملة الاسمية (المبتدأً والخبر) على 
O LR ET DD RC E‏ 
تكون المبتدأً من (الموصول وصلته)» والصلة لا إلا جملةء أو شبهها. كما 
توحي بتغير حكم الخبر من جرد الإخحبار إلى ترتب حصول الخبر على حصول 
فة ادا 

۷- أن الفاء الرابطة المغيْرة لحكم الخبر تدحل على خبر الموصول وما 
أشبهه» وتدحل على حبر غيره إذا قصد إفادة السببية» فإذا قصد إبانة أن المبتداً 
سبب في الخبر» أو ترب حصول الخبر على حصول المبتدأً دحلت الفاء في الخبرء 
وإن م يكن البتدأ موصولاء أو شبيها به. 

۸- أثبت البحث أن شرطي: استقبال الصلة» وإجام الموصول» وعمومه» 
با بدت بل رذ فان الک ران غر ارول ال اا 
وكذلك ورد اقتران خبر الموصول ذي الصلة الماضية بالفاءء تما يعني عدم 
الاعتداد بمذين الشرطين» واطراحهماء فمي كان القصد بيان ترب الخبر على 
ا ی و 
ا ا 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وسلام على المرسلين 
مكة المكرمة ليلة الاين ٤۲۲۸/٥١/۳‏ ١ه‏ 


YAV 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 


فهرس المصادر والمراجع 
-١‏ الأصول في النحوالابن السراج/ تح.د.الفتلي/مؤسسة الرسالة/ ط. الأولى- ١٠٤٠١د‏ - 
° 
-٣‏ أمالي ابن الشجري/ لابن الشجري/ تح.د. الطناحي /مكتبة الخانجي/القاهرة/ ۳١٤١ھ‏ - 
۲م 


۳- الأمالي النحوية/ لابن الحاحب/ تح. هادي حسن هودي/ عام الکتب/ ٤۰٥٩‏ ۱ھ- ٩‏ ۱۹۸م. 
٤‏ - الأمالي/ لأبي علي القالي/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

-٥‏ إعراب القرآن/ للنحاس/ تح. زاهد/ ط. ۱٤۰٥١‏ ه- ۱۹۸۰م/ عالم الكتب. 

-٦‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك/ لابن هشام الأنصاري/ تح. محمد عبدالحميد/ ط. 
الخامسة ۱۳۹۹ ھ- ۱۹۹۷م. 

۷- الإيضاح في شرح المفصل/ لابن الحاحب/ تح. د. موسى العليلي/ مط. العان/ وزارة 
الأوقاف/ إحياء التراث الإسلامي. 

۸- البحر انحیط/ أبو حیان/ تح. عادل عبدالموحود وآحرون/ ط۱/ ۱۳٤۱ھ-۱۹۹۳/‏ دار 
الكتب العلمية. 

-٩‏ البسيط في شرح جمل الزجاجي/ لابن أبي الربيع الإشبيلي/ تح. د. عياد الثبييٍ/ دار الكتب 
العلمية. 

١‏ - التبصرة والتذكرة/ للصيمري/ تح. د. فتحي علي الدين/ حامعة أم القرى/ مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث/ دار الفكر الإسلامي/ دمشق/ ط. الأولی/ ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲ءم. 

-١‏ التبيان في إعراب القرآن/ العكبري/ تح. البجاوي/ طبع دار إحياء الكتب العربية. 

۲- التحرير والتنوير/ الطاهر بن عاشور/ ١٠٤٠ه-‏ ١٠٠۲م‏ مؤسسة التاريخ/ بيروت- 
لبنان. 

۴۳- التحفة نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب/ لابن مالك/ جمعه: بدر الدين بن جماعة/ تح: 


أحمد المصباحى . (رسالة ماجستير = جامعة ام القری ٤۱۰‏ ۱۹۸۹-۱) 


YAA 


مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادى الآخرة ۹١٤١ه)‏ 
دار القلم. دمشق. ط الأولى. 

./١ط تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد/ المرادي/ تح. المفدى/‎ -٥ 

.مء٠۱۹۹۱‎ ھ۱٤۱۲‎ / التعليقة على کتاب سيبويه/ للفارسي/ تح. القوزي/ ط۱‎ -٠ 

۷- تفسير أي السعود/ دار الفكر. 

۸- توضيح المقاصد/ للمرادي/ تح. عبدالر من سليمان/ ط.الأولى/ ٠١۹١‏ ه- مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

۹- حاشية الصبان على شرح الأشمون/ مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة. 

١‏ ۲- الحجة/للفار سي /تح.ناصف وزميليه/ القاهرة/ ١۸١٠ه١٠٠‏ ۹١م/‏ المكتبة الفيصلية. 

-١‏ خزانة الأدب/ للبغدادي/ تح. عبدالسلام هارون/ ط.٤/۸١١١/‏ الخانجي/ القاهرة. 

۲- الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون/للسمين الحلي/تح. الخراط/ ط١/۸١٤‏ ١ه‏ 
۷ م/ دار القلم/ دمشق. 

۳- ديوان الحماسة/ لأب تمام/ تح. عبدالمنعم أحمد صام/ وزارة الثقافة والإعلام دار الشؤون 
الغقافية العامة/ بغداد . 

د٠٠١٠٤ ديوان الفرزدق بشرح الصاوي.القاهرة‎ - ٤ 

-٥‏ دیوان الکمیت. جع د.داود سلوم. عام الکتب. ط.۲/ ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المغانن/الألوسي/ دار الفكر. 

۷- مط اللألىئ/ للبكري/ تح: عبدالعزيز الميميٰ/ دار الكتب العلمية . 

۸- سنن الترمذي را لجامع الصحيح)/تح: أحمد شاكر/المكتبة التجارية/مكة المكرمة. 

۹- شرح الأمون على ألفية ابن مالك/ مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة. 


-٠١‏ شرح التسهيل/ لابن مالك/ تح. د. عبدالر من السيد ود. المخحتون/ هجر/ ط.الأولل/ 
۰ھ ۱۹۹۰م. 


۸۹ 


اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 
۲ ا١ه-٠٠١‏ ۲م أدار الكتب العلمية/ بيروت/ توزيع : مكتبة عباس الباز/ مكة المكرمة. 
۲- شرح جل الزجاجي/ لابن عصفور/ تح. أبو حناح/ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية / 
إحياء التراث الإسلامي. 

۳- شرح السیرافي/ ج ١و۲»‏ مصورة مركز البحث العلمي برقم )۱۹۸-۱۹٩(‏ نحو عن 
نسخة دار الكتب المصرية رقم(۱۳۷)نحو » خطوط. 

-٤‏ شرح الكافية/لارضي ا/تح.یوسف حسن عمر/حامعة قاریونس/ ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م. 
-٥‏ شرح الكافية الشافية/ لابن مالك/تح. هريدي/ حامعة أم القرى/ مركز البحث العلمي/ 
دار المأمون للتراث/ ط. الأولی/ ٤۲۰‏ ۱ه- ۱۹۸۲ءم. 

- شرح المفصل/ لابن يعيش/ عالم الكتب/ بيروت/ مكتبة المتبي/ القاهرة. 

۷- شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب/ تح. د. جمال خيمر/ مكتبة الباز/ مكة الرياض/ ط١/‏ 
Aھ=-‏ 2۱۹۹۷. 

۸- الشعر لأي علي الفارسي/ تح. د. حمود الطناحي/ مكتبة الخانجي/ مطبعة المدن/ ط. 
الأولی/ ٤۰۸‏ ۵= ۱۹۸۸م. 

۹- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح/ابن مالك/تح. محمد عبد الباقي/ 
ط.۳/عالم الكتب. 

-ه١۳۹۹ عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك/حمد غيي الدین عبد الحمید/ ط.۰/‎ -٠ 
۹م‎ 

۹- الفرید في إعراب القرآن اجید/ للمنتحب/تح. النمر ومخیمر/ط.۱۱/۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م / 
دار الثقافة. 

۲- الكامل- للميرد/ تح. محمد الدالي/ مؤسسة الرسالة/ ط. الأول/ ٤۰٩‏ ۱ه-٩۱۹۸ءم.‏ 
۴۳- الكتاب/ لسيبويه/ تح. عبد السلام هارون/ عام الكتب/ بيروت. 


. الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ابن عطية/دار ابن حزم‎ -٤ 


۹۰ 


مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية العدد الخامس (جادی الآخرة ٤١۹‏ ١ه)‏ 


-٥‏ المسائل المنثورة/ الفارسي /تح. الحيدري /مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق. 

-٤٦‏ مسند الإمام أحمد /يمامشه : كنز العمال قي سنن الأقوال والأفعال/ دار الفكر. 

۷- مشکل إعراب القرآن/مکي بن أبي طالب/تح. حاتم الضامن/ط.۰۷/۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م/ 
مۇسىسة الرسالة. 

۸- معان القرآن/ للأحفش/ تح. فائز فارس. 

۹- معان القرآن/ للفراء/ تح. نحا وزميليه/ الميقة المصرية للکتاب/ ۰۱۹۷۲ .٠۹۸۰‏ 

-١‏ معان القرآن وإعرابه/ الزحاج/ تح. شلي/ عالم الكتب. 

-١‏ مغن اللبيب عن كتب الأعاريب/ابن هشام/ تح. عبد الحميد/ دار إحياء التراث العربي. 
۲- المفصل في علم العربية/ للرخشري/ دار الجيل/ بيروت- لبنان/ ط. الثانية. 

۳ه- المفضليات/الضي /تح. أحمد شاكر وعبد السلام هارون/دار المعارف/ط.۷. 

/ المقتصد/عبد القاهر الجرجان/ تح. كاظم بحر المرحان/ منشورات وزارة الثقافة والإعلام‎ -٠ ٤ 
الجمهورية العراقية.‎ 

.ه١١۹۹/ةرهاقلا المقتضب/ للمبرد/ تح. عظيمه/ مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية/‎ -٥ 

٠٦‏ - المقرب/ابن عصفو ر /تح. أحمد الحواري والحبوري/مطبعة العا بغداد. 

۷- الملخص في ضبط قوانين العربية/ابن أي الربیع/ تح. الحکمي/ ط.۱/ ١۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 
۸- النحو الوافي/ عباس حسن/ دار المعارف/ القاهرة/ ط. الخامسة. 

۹- ممع الهوامع/ للسيوطي/ تح. عبد العال مكرم/ دار البحوث العلمية/ الکویت/ ١۹١١ه-‏ 
۷۵م 
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اقتران خبر المبتداً بالفاء: دراسة نحوية تطبيقية من خلال القرآن الكرم د. حصة بنت زيد الرشود 


فهرس الموضوعات 


المقدمة e‏ 
ضابط وشروط اقتران خبر المبتدأً بالفاء AS‏ 
صور اقتران خير المبتداً بالفاء a‏ 
الصورة الأول والثانية RR SE SENE‏ 
الصورة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة EOE NEO‏ 
الصورة السابعة والثامنة Se A ARAOD ASS Os‏ 


الصورة التاسعة A SEALE SR SARS‏ 
ا اطي 
الاستعمال القرآن الأوّل: المبتدأ (اسم موصول) صلته: جلة فعلية» خبره جملة اسمية 2 
الاستعمال القرآن الثان:امبتدأً: اسم موصولء صلته جلة فعلية» حبره جلة فعلية غير طلبية. 
الاستعمال القرآ الغالث: المبتدأ اسم موصول» صلته جلة فعليةء أو شبه جملة والخبر شبه جملة. 
الاستعمال القرآي الرابع: المبتدأ اسم موصول» وصلته جلة فعليةء والخبر جلة فعلية طلبية e‏ 
الاستعمال القرآن الخامس: المبتداً (أل) الموصولة وصلتهاء والخبر جلة فعلية طلبية» وغير طلبية 
الاستعمال الفرآن السادس: المبتدأً غير موصول» ولكنه وصف بالموصول» والخبر جملة.... 


الاستعمال القرآني السابع: المبتداً: اسم صريح والخبر جملة طلبية AT SEA‏ 
الاستعمال القرآن الثامن: دخول (إن) على إحدى الصور السابقة AE A‏ 
الحاقۉة والنتائج TIE TET EE‏ 
فهرس المراجع والمصادر o‏ 
فهرس الموضوعات A EER‏ 
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